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 در��سة �لقر�آن عند �أنجيليكا نويفيرت 
»من رهانات �للاهوت �إلى تحليل �لخطاب«

د.ح.  م ن  اا ي ا سلمسما  �

المقدمة:

نحاول في هذا المبحث التطرق إلى المشروع الألماني المعاصر وهو له أساء 

متنوعةٌ منها: »موسوعة القرآن« أو »CorpusCorani« وهو اسمٌ لاتينيٌّ معناه »الجسم 

ناقشت  الإساميّة«  الموسوعة  »معهد  مبنى  احتضنها  ندوةٌ  عُقدت  وقد  القرآني«. 

جوانبَ مختلفةً من مشروع »كوربوس كورانيك« البحثي، وکذلك مزايا وخصائص 

المخطوطات القرآنیةّ القدیمة، والقراءات القرآنیّة، والشواهد التاریخیّة المرتبطة بنزول 

القرآن وتأریخه)1).

وخال مشاركته في هذه الندوة قال الألماني ومدیر المشروع أن التأریخ بوساطة 

الکربون الـ14 یعد أسلوباً مبنیًّا علی المعاییر العلمیّة والتجريبيّة، كا أكد عى أن هذا 

الأسلوب من شأنه أن یسُفر عن نتائجَ ثمینةٍ حول المخطوطات القرآنیّة، كا أن من 

شأنه أن یزیل العدید من الغموض حول تاريخها. وأضاف )ميشيل مارکس( أنهّ قد تم 

خال مشروع »کوربوسکورانيك« البحثي، تأریخ أکر من 40 نسخةً خطیّةً بوساطة 

الکربون الـ14 معظمها نسخٌ قرآنیّةٌ، مبيّناً أن لهذا المشروع أسلوباً ريادياًّ وجديداً في 

مجال البحوث القرآنیّة في الغرب.

))) محمّد الأمين بن محمّد المختار، مشروعٌ ألمانيٌّ للتوثيق القرآني تاريخ النشر: Sep 2008، 09:54 26 .موقع ملتقى 

أهل التفسي.



 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                        


 

 


 
 

 



 







 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

41

 م
20

19
ع 

ربي
 / 

شر
 ع

ن
ام

الث
د 

عد
 ال

ة/
قي

شرا
ست

ت ا
سا

درا

یرکز  إن المشروع  آقاییف«:  »السید عي  الإیراني  الباحث  قال  أخرى  ومن جهةٍ 

علی أربعة مجالاتٍ هي: )دراسة المخطوطات القرآنیّة، والمقارنة بین قراءات القرآن، 

والتعرف إلى الظروف التاریخیّة والدینیّة والثقافیّة والاجتاعیّة والسیاسیّة( في عر 

نزول القرآن، وكذلك الدراسة التاریخیّة والأدبیّة للنص القرآني)1).

أكاديميةّ  ترعاه«  الذي  فهذا المشروع،  التوصيف،  أكرَ من هذا  يبدو  الأمر  لكن 

عى  وتشُرف  007)م،  عام  في  إطاقه  تم  الإنسانيّة«،  للعلوم  -براندنبورغ  برلين 

 ،)Angelika Neuwirth(((( نويفرت«  الشهرة »أنجيليكا  الباحثة الألمانيّة  المشروع 

أن  عى  ويعُمل  قاً،  ومحقِّ باحثاً  عشر  اثني  بتعاون  المشروع  هذا  فعاليّات  وتستمر 

يكتمل المشروع في غضون ثمانية عشر عاماً. ومن المعلومات أيضا أن هذا المشروع 

يعمل فيه عددٌ من الباحثين في مجال العلوم الإساميّة، لكن ما هو معلنٌَ من أهداف 

المشروع البحثي أنهّ يهدف إلى اكتشاف النصوص القرآنيّة التاريخيّة القديمة وجمعها 

لربط تلك النصوص بالسياق التاريخي والثقافي الذي نزلت فيه. وهو ما تجىّ في 

خاصّةً  المشروع،  المشرفين عى  الباحثين  أحاديث  من  به  حٌ  مرَّ هو  ما  أو  ماكتبه 

العربيةّ  الدراسات  في  المتخصصة  نيوفرث  أنجيلكا  الروفيسور  المشروع  مديرة 

المتخصص في  ماركس  ميشيل  والباحث  الحرة،  برلين  بجامعة  القرآنيّة  والدراسات 

الدراسات العربيّة بجامعة برلين الحرة ومدير فريق البحث بالمشروع. 

الموسوعة الإسلاميّة،  أقيمت في طهران في معهد  الندوة  الـ 4)،  بالكربون  القديمة  القرآنيّة  تاريخ المخطوطات   (((

حملت عنوان: »تاريخ المخطوطات القرآنيّة القديمة بالكربون الـ 4)« حضره الباحث الألماني »ميشائيل ماركس«، 

العيّنات  الـ 4) هو نظيٌ مشعٌّ للكربون يوجد طبيعيًّا في المواد العضويةّ، ويستخدم في تعيين عمر  والكربون 

القديمة والآثار التي قد يبلغ عمرها0.000)عام أو أكثر.:
http://www.nourjadeed.org/PostDetails.aspx?i42322=0819f104-d231-11e5-9405-000d3a2002ac

بألمانيا.  برلين  فراي في  من جامعة  القرآنية  الدراسات  في  أستاذةٌ  عام 943)) وهي  )ولدت  نويفيت  أنجيليكا   (2(

وغوتنغن  وطهران  برلين  جامعات  في  الكلاسيكيّة  والفلسفة  السامية  والدراسات  الإسلاميّة  الدراسات  درست 

والقدس وميونيخ. هي أيضا مديرة مشروع البحث كوربوس كورانيكوم.بين عامي 994) و 999)، كانت مديرة 

المعهد الألماني للدراسات الشرقية في بيوت وإسطنبول. تعمل حاليّاً كأستاذةٍ في جامعة فراي في برلين وكأستاذٍ 

زائرٍ في الجامعة الأردنية في عمان، وتركّز أبحاثها على القرآن وتفسياته والأدب العربي الحديث في شرق البحر 

الأبيض المتوسط   ، وخاصةً الشعر والنثر الفلسطينييّن المتعلقَيْن الصراع العربي الإسرائيلي. في عام ))20، تم تعيينها 

الفخريةّ من قسم  الدكتوراه  منحها  تم  عام 2)20  والعلوم، وفي  للفنون  الأمريكيّة  الأكاديميّة  في  فخرياًّ  عضواً 

الدراسات الدينيّة بجامعة ييل. في يونيو 3)20، منحت مجلة »دويتشه أكاديمي فور سبراشي أوند ديكتونغ« 

جائزة سيغموند فرويد لأبحاثها حول القرآن .انظر: 
Neuwirth, Ange lika (2007). «Orientalism in Oriental Studies? Qur’anic Studies as a Case in 

Point». Journal of Qur’anic Studies. 9 (21): 115–127.

http://www.nourjadeed.org/PostDetails.aspx?id=0819f104-d231-11e5-9405-000d3a2002ac
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ويبدو أن هذا المشروع ليس له طابعٌ فرديٌّ بل هو مشروعُ مؤسّساتٍ كبرةٍ ولها 

مديرة المشروع،  نفهمه من تريحات  أن  ما يمكن  هذا  ولعلّ  استراتيجيّةٌ،  أهدافٌ 

إذْ أكّدت أنجيلكا نيوفرث عى أن هذا المشروع بدأ الإعداد له منذ سنواتٍ طويلةٍ، 

برلين- أكاديميةّ  يورو من  مليون   ( بتمويل  007)م  بالفعل في عام  تنفيذه  بدأ  ولكن 

براندنبورج للعلوم والإنسانيّات في ألمانيا، والتي أنشئت عام 1700م وتعَُدُّ من أشهر 

الأكاديميّات العلميّة في ألمانيا وأوروبا، إذ تضم مجموعةً من أكر الباحثين وتموَّل 

له  رصُد  المشروع  هذا  وبراندنرج.  برلين  ولايتيَْ  في  الفيدراليّة  الحكومة  بوساطة 

المايين من عملة اليورو الأوروبيةّ وهي تعَُدُّ من العمات الصعبة القويةّ، ويشُرف 

عليه فريقان، يقوم الأول بخلق بنك للمعلومات )Bank-Data(، يصُب في قناته كل 

تفاسر  من  فقط،  والمعلومات  المعلومات  أي  تشريحيّةٍ،  كدراسةٍ  بالقرآن  يتعلقّ  ما 

التأويل،  من  النزول ومحكمه  وأسباب  القرآن  وعلوم  قديمةٍ وجديدةٍ،  ونسخٍ  القرآن 

وناسخه من منسوخه، وقراءاته العشر والمي من المدني، في تحرٍّ دقيقٍ عى الطريقة 

الوفاء  إلى  يهدف  أنهّ،  تبين  البحثيّة  التوصيفات  بعض  وفي  المعهودة..  الألمانيّة 

بمطلبين ملحَّين في البحث القرآني: 

مشافهةً  نقله  خال  ومن  مخطوطاته،  خال  من  القرآني  النص  توثيق  أولها: 

عى  تستند  والتي  هذا  يومنا  في  للقرآن  المتداولة  النسخ  خاف  فعى  )القراءات(، 

طبعة الملك فؤاد القاهريةّ في )3)19-4)19م(، فإن المشروع المزمع القيام به يرمي 

التي  القرآنيةّ  للقراءات  وكذلك  الأولى،  المخطوطات  لشهادات  شاملٍ  استقراءٍ  إلى 

القرآنيةّ  تم حفظها والتي وثقها التراث الإسامي. وبما أن نظام كتابة المخطوطات 

اختيار  تم  فقد  الدلالة،  تعدّداً في  والإعجام-  النقط  من  -بسبب خلوّه  يتيح  القديمة 

الفصل بين نتائج البحث في المخطوطات، ونتائج البحث الخاصة بالقراءات القرآنيّة. 

وعى وفق ذلك فإن التوثيق الني سوف يتخّذ شكل العرض المزدوج والمتوازي 

للطريقتين معاً.

التاريخي.  ظهوره  سياقات  في  القرآن  يضع  مستفيضٍ  تفسرٍ  تقديمُ  وثانيها: 

وبالآتي يكون التفسر المروم، فإنه أوّلاً سيدرس القرآن من منظورٍ تاريخيٍّ )دياكرونيٍّ( 

، أي؛ باعتباره نصّاً نشأ بالتدريج عر عقدين من الزمان، باحثاً عن التطورات  تعاقبيٍّ

الشكليّة والمضمونيّة والمفهوميّة، وكذلك ما طرأ عى النصوص القرآنيّة الأولى من 
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إعادة تأويلٍ أو تغيرٍ في الدلالة عر إحالاتٍ أو إضافاتٍ لاحقةٍ. 

وأن  وحدةً،  باعتبارها  للسورة  تنظر  مقاربةٍ  يعتمد عى  التفسر  هذا  فإن  ثانياً  أما 

وأشكال  المعهودة  البنائيّة  الأناط  مع  الثابت  اتفاقها  الأقل-في  المكيّة عى  السور 

الخطاب المناسبة- هي وحداتٌ أدبيّةٌ. 

ثالثاً: يعتمد التفسر كذلك عى استقراءٍ واسعٍ للنصوص الموازيةّ يهوديةًّ كانت أم 

مسيحيّةً. ولكن هذا التفسر يتجاوز فيلولوجيا القرآن التقليديةّ -التي قامت عى مبدأ 

الكشف عن الأصول المباشرة، منطلقةً من رؤيةٍ معرفيّةٍ تؤمن بخضوع القرآن لتأثرات 

النصوص الدينيّة السابقة عليه- ويرى: أن القرآن لم ينطبع سلباً بالأشكال والمضامين 

السابقة عليه، بل انتقى منها أشياء، فعدّلها أو أعاد عرضها في ضوء الأفكار والأسئلة 

.(1(ً التي تتصل بالجاعة القرآنيّة، بل إنه لربما أقام معها جدلاً نقدياّ

أنهّ  إلا  الرؤية،  خال  من  الألماني  الاستشراقي  بالمراث  مرتبطٌ  المشروع  فهذا 

النتاجات للعلوم الإنسانيةّ  يختلف عنها من حيث المنهج كونه يعتمد عى أحدث 

ثانيةٍ مشروعٌ يقوم عى الأحكام والمخرجات  أنه من ناحيةٍ  والتأويل والتحليل؛ إلا 

مرتبطاً  نصّاً  كونه  أو  بشرياَّ  نصّاً  كونه  القرآنيّة  النص  مع  تعاملها  في  الاستشراقيّة 

أنهّ  إلّا  بحثنا،  سياق  عنده في  نقف  ما سوف  وهذا  مسيحيّةٍ،  أو  توراتيّةٍ  بمرجعيّاتٍ 

التي  التحوّلات  من  جزءٌ  وهي  مسائلَ  جملة  في  الاستشراقيّة  الرؤية  عن  يختلف 

أصابت الاستشراق بفعل النقود التي تعرض لها هذا الخطاب بفعل ارتباطه بالرؤية 

الاستعاريةّ وخطابه الاستعائي. هذه النقود دفعت الكثر من الدراسات الاستشراقيةّ 

م نفسها كبحوثٍ معاصرةٍ  إلى تصنيف نفسها خارج الخطاب الاستشراقي، فهي تقُدِّ

في العلوم الإنسانيّة وهي تختلف عن الاستشراق في نقاطٍ متنوعةٍ منها المنهج))).

تأصيل  خال  من  هذه  البحثيّة  مقاربتنا  الموضوع في  هذا  دراسة  نحاول  سوف 

التي  المعاصرة  القراءات  نرز  ثم  بالقرآن،  وعاقته  الألماني  الاستشراقي  المشروع 

سامر رشواني، مشروع الموسوعة القرآنيّة الألمانيّة: عرضٌ وتعريفٌ.  (((

بعض سمات الاستشراق الكلاسيكي )كالميل إلى المادية، الفهم السطحي، أو المجانسة) استمرت بإمداد روايات   (2(

الشرق المعاصر، لكنّ الكثي قد تغي؛ فاليوم يتكون الأنصار في معظمهم من مفكري المؤسسات البحثية، سياسيين، 

بإنتاج  مشغولون  وهم  الأكاديمية،  الأوساط  في  منهم  والبعض  مسيحيين،  مبشرين  هوليوود،  خبراء  صحفيين، 

معرفةٍ، لكن لديهم صورٌ مهيمنةٌ منها: وفي هذا الخيال الحال للمستشرقين الجدد، الشرقيون المسلمون ليسوا 

فقط محاصرين في تقاليدَ قديمةٍ، وتاريخٍ متجمدٍ وتصرفٍ أو سلوكٍ غيِ عقلانيٍّ، بل هم بعيدون عن كونهم غريبين 

أو حميدين، إنهم خطرون، هم تهديدات على القيم الثقافية، النزاهة )السلامة) الحضارية، والرفاهية المادية 

https://www.noonpost.org ،للغرب.انظر:آصف بيات، مقالات فى الاستشراق الجديد
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لأنّ  نويفرت«،  »أنجيليكا  المشروع  مديرة  أفكار  إلى  التطرقّ  ثم  المشروع  سبقت 

أفكارها تصبّ في جوهر المشروع.

المبحث الأول

ال�شت�شراق الألماني والقراآن:

نجد هذه العتبة ضروريةًّ من أجل التطرق إلى بحثنا فتاريخ الأفكار الألمانيّة قدّم 

توصيفاتٍ عميقةً عن القرآن، وهذه التوصيفات التي تعُرف بالاستشراق الألماني تمثل 

مستوى من البحث في التراث الاسامي وخصوصاً القرآن .

لما  النقديةّ  النظريةّ  له  نظرت  فقد  العلمي  الجهد  هذا  في  الآراء  تنوعت  وقد 

يكن  لم  بأنه  بادعائه  سعيد  إدوارد  )اشتهر  إذ  سعيد  بإدوارد  متمثلةً  الكولونياليّة  بعد 

لألمانيا »اهتامٌ قوميٌّ طويلٌ ومستديم بالشرق«، وبهذا فليس لها استشراقٌ من النوع 

الألمانيةّ  العلميّة  والدراسات  ألمانيا  القول  بهذا  ألغى  وقد  السياسيةّ.  الدوافع  ذي 

لمشروع  والديمومة  الشرعيةّ  منحت  التي  والمعرفة  السلطة  لرابطة  استكشافه  من 

يترك  لا  لاستشراق  سعيد  تعريف  أن  يبدو  الأوروبيةّ...  الاستعاريةّ  الامراطوريةّ 

عن  فضاً  مستكشفةٍ  غر  بقائها  إلى  أدى  ما  الألمانيّة،  الحالة  لاستكشاف  مجالاً 

عدم نيلها حظها من التنظر حتى وقتٍ قريبٍ()1). هذا الكام فيه واقعيّةٌ إذ لا وجود 

لاستشراقٍ كيٍّ جامعٍ لاختافات المستشرقين في خانةٍ واحدةٍ، وفي هذه الحال، لا 

أتفق عى  ما  إذا  القول بصوابيّة الاستشراق أو خطئه بشكلٍ مطلقٍ، خصوصاً  يصح 

أنه قضيّةٌ إشكاليّةٌ بين المستشرقين أنفسهم، إذْ إنّ الحكم بالإعدام عى رجالٍ كانوا 

يخدم  آنذاك، لا  السائدة  البحث  مناهج  اشتغلوا بحسب  وقد  علاء في عصورهم، 

الحقيقة العلميّة))).

وقد كان رضوان السيد، قد وقف موقفاً مختلفاً منجهود الألمان في هذا الحقل 

ربما أهمّها تلك التي يعُلقّ فيها عى ترجمة كتاب »تاريخ القرآن« للمستشرق الألماني 

نولدكه)3)، وعدم جدواها لاندثار المنهجيّة الفيلولوجيّة في دراسة التاريخ. فضاً عن 

)))  جينيسن جين نز، سلاستشرسق سلألممني:  اخل، ترجمة: غاـــمي إم ق، موقع النور نشر في 2/ 7/ 0)20.

)2)  نديم نجدي، أثر الاستشراق في الفكر العربي المعاصر عند العرب، دار الفارابي ط)، بيوت، 2005، ص: 79-78 .

)3)  المستشرق الألماني نولدكه: تاريخ القرآن، دار النشر جورج ألمز، ط)، بيوت، 2004م.
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الإشارة إلى أهميّة الاستشراق الألماني من حيث حفظ المخطوطات العربيّة.)1) وهي 

رؤيةٌ تنسجم مع الأطروحات المعاصرة الغربيّة التي تؤكد زوال الخطاب الاستشراقي 

وأنّ الدراسات المعاصرة هي دراساتٌ علميّةٌ بعيدةٌ عن فقه اللغة والمنهج الفيلولوجي 

يتعلقّ  فيا  وخصوصاً  العلميّة  المناهج  تطوّر  مع  يتوافق  أن  يستطيع  يعد  لم  الذي 

بـ)مجال التأويل واللسانيات( وهي رؤيةٌ لا يمكن تقبُّلها بسهولةٍ لما لهذه الدراسات 

من أثرٍ في المناهج المعاصرة التي لم تغُادر الرؤية السابقة بحسب ما سيظهر لنا.

عى الرغم من تأكيد السيد عى حالة العجز والنقص في الدراسات العربيّة ونقد 

إدوارد سعيد والاتجّاهات العربيّة التي انتقدت الاستشراق، فهذه الدراسات بالمحصلة 

بقوله: »لم يشهد حقل الدراسات العربيّة الإساميةّ مشاركاتٍ عربيّةًو إساميّةً جديدةً 

وكثيفةً في العقد الحالي والاحق«))).

بقوّةٍ في  أثر الاستشراق حاضٌر  أنّ  أننا نجد  إلّا  القول،  الرغم من هذا  لكن عى 

أكرَ من مكانٍ في الخطاب السياسي وتوظيفه الأحداث الأخرة في توصيف الذات 

ما  التقليدي  الاستشراق  ميكانزمات  »إنّ  إرهابيّةٍ،  كدولةٍ  والآخر  ديمقراطيّةٍ  كدولةٍ 

زالت كامنةً في العقل الباطني لأدعياء السام بين أفرقاء ليست متحاربةً، لأنّ الحرب 

المصالح  بصدام  ولو مضمراً  اعترافاً  الأقل  أو عى  أخاقيّاً،  تكافؤاً  تشترط  بنظرهم 

بين طرفٍ وآخرَ، لا أن تغدو محوريةّ الغرب معياراً لإنسانيّة الباقين، وكل من يتطاول 

عى مصالحه في الخارج أو أمنه في الداخل، هو عدوٌّ إرهابيٌّ للبشريةّ جمعاء«)3). 

في  تأثرٍ  من  الاستشراق  يمتلكه  لما  انعكاسٌ  هي  بل  فراغٍ  من  تأت  لم  الرؤية  هذه 

ما في جعبته لإعداد  الاعتاد عى  إلى  الغربيّة  السياسة  بصُنّاع  أدى  الغربي،  العقل 

خططٍ عمانيّةٍ منسجمةٍ مع تصوّرات الاستشراق التي كان لها دورٌ في تشكُّل الخلفيةّ 

للصور  الغربي  الإعامي  التوظيف  الراهنة، فضاً عن  الغرب  لسياسة  الأيديولوجيّة 

عمر فارس، المستشرقون الألمان: حلقةٌ مفقودةٌ في نقد الاستشراق؟ موقع خبر، الأربعاء 28 كانون الأول 6)20م  (((

فهو يؤكد أن الخطاب الاستشراقي تم تجاوزه على صعيد المنهج والرؤية وأنهّ لم يعَُدْ يشُكِّل حضوراً في الوعي   

الغربي عامةً والوعي الألماني، وهو يعتبر أيَّ رؤيةٍ نقديةٍّ هي بمثابة وعيٍ شقيٍّيفصل بين الواقع والوعي، وهي 

https://www.:حالة تهيمن على الخطابات العربي الاسلاميّة وقد ورثتها عن الخطاب القومي انظر محاضرته

youtube.com/watch?v=Nv7iurCsYrs وانظر:رضوان السيد، المستشرقون الألمان، النشوء والتأثي والمصائر، 

دار المدار الاسلامي، ط2، بيوت، 6)20، ص: 4).

رضوان السيد، المستشرقون الألمان، النشوء والتأثي والمصائر، ص: 4)، وانظر تقييمه الدراسات العربيّة، ص 0-9)   (2(

من مقدمة الكتاب.

)3) نديم نجدي، أثر الاستشراق في الفكر العربي المعاصر عند العرب، ص: 26.

https://www.7iber.com/author/omar-faris/
https://www.youtube.com/watch?v=Nv7iurCsYrs
https://www.youtube.com/watch?v=Nv7iurCsYrs
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اليوم  أيديولوجيا  تنميط  عر  والإسام،  العرب  عن  الغرب  مخيلة  في  أصاً  القابعة 

باستشراق الأمس.

هذا من ناحيةٍ، لكن لو استعرضنا العاقة العموديةّ، أي لو بحثنا عن جدليّة العاقة 

الألمانيةّ  الدولة  عاقة  أن  سعيدنجد  إدوارد  إليها  أشار  والتي  والسلطة  المعرفة  بين 

بالاستشراق متذبذبةٌ؛ ما قبل الوحدة الألمانيّة والقيريةّ كان الاهتام شبهَ معدومٍ، 

ومن ثمََّ من خال العاقة الاستراتيجيّة بين الدولة القيريةّ والدولة العثانيّة عشيةّ 

الحرب العالميّة الأولى، ازدهر الاستشراق في الأكاديميّة الألمانيّة. وفي أثناء حكم 

الدولة النازيةّ، عاد مبحث الاستشراق للظل. لكن من الضرورة الحديث عن الاستشراق 

تكفي  الذي لا  المتبّع  المنهج  القرآن وطبيعة  بالإسام وخصوصاً  الألماني وعاقته 

لأنّ  مترعٌ،  الحكم  فهذا  الفيلولوجيةّ(  المنهجيّة  )اندثار  السيد  رضوان  إشارة  معه 

هذا المنهج ظهرت في ظله جملةٌ من التأويات التي ستبقى حاضرةً في الاستشراق 

إلى  الدلالة  علم  إلى  اللغة  بفقه  المنهج  إبدال  من  الرغم  الجديد عى  أو  المعاصر 

اللسانيات؛ إلا أننا نجد أن الاحكام المتولدّة عن المنهج الفيلولوجي مازالت حاضرةً 

في مشروع بحثنا في هذا المبحث. ولعلّ هذا يتطلب منّا تبيان المنهج الفيلولوجي 

وتحليل آثاره في الدراسات القرآنيّة الألمانيّة. 

اأوّل، المنهج الفيلولوجي ال�شت�شراقي:

فهم  أجل  من  ضروريةًّ  قضيّةً  تعُد  وتعريفاته  المنهج  هذه  طبيعة  في  البحث  إنّ 

الاستشراق، لكون المنهج هو الطريق. فعن تاريخ المنهج هناك من يرى أن »القرن 

إلى  عندنا  ترجمت خطأً  التي   )philology(الفيلولوجيا قد شهد ظهور  الثامن عشر 

)فقه اللغة(. وأهم ما تعُنى به )الفيلولوجيا( هو تحقيق النصوص وفك رموز النقوش 

وإعدادها للنشر العلمي. لذلك لم تتعدَّ هذه الدراسة حدود العمل التمهيدي الازم 

لدراسة اللغة. لكن الأمر لم يخلُ من خلطٍ في المصطلحات, إذ استعمل مصطلح 

)الفيلولوجيا( مرادفاً لعلم اللغة أو اللسانيات«)1).

فهذا النص يتطرق إلى جملة من النقاط عن تاريخ المنهج فربطها بحقبةٍ محدّدةٍ، 

فيجعل  الترجمة  في  خطأٍ  حدوث  عى  يؤكد  إذ  العربيّة  الثقافة  إلى  دخوله  وعن 

أحمد محمّد قدور، مبادئ اللسانيات، دار الفطر، دمشق .  (((
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الفيلولوجيا تقابل بالخطأ علم فقه اللغة)1).ثم يعرِّج عى تعريف هذا العلم وكأنه يريد 

تمييزه عن سواه فيؤكد عى وظيفة هذا العلم بكونه متخصصاً في تحقيق النصوص 

وفك رموز النقوش وإعدادها للنظر، وهذه الوظيفة أيضاً يذكرها مصدر تاريخ وعقائد 

الكتاب المقدس فرى أنّ »علم الفيلولوجيا علمٌ يهتم بثاث نقاطٍ رئيسةٍ هي: إعداد 

ونجد  النصوص«)))،  المصادر  عن  والبحث  النصوص،  ونقد  وطبعها،  النصوص 

تحليل هذه الوظائف فالبحث عن المصادر ونقدها خاصٌّ مع هذا الكم الهائل من 

النصوص المدسوسة إذ يمكننا عند قراءة النص معرفة مخاطبنا الحقيقي، أمّا إعداد 

النصوص فهدفه هو أن يجعل في متناول القارئ نصّاً مطابقاً للنص الأصي)3). وهناك 

تعريفاتٌ متنوّعةٌ ترى أنهّ:

بمثابــة العلــم المختــص بدراســة النصــوص القديمــة، ويشــتمل عــى دراســة   -1

النصــوص اللغويـّـة دراســةً تاريخيّــةً مقارنــةً، لفهمهــا والاســتعانة بهــا في 

ــم اللغــة )وفي القــرن التاســع  ــي يبحــث فيهــا عل دراســة الفــروع الأخــرى الت

عــشر الميــادي لم يميــز بــين هــذا المصطلــح ومصطلــح علــم اللغــة وذلــك 

ــاً(. ــة أيض ــوص القديم ــوي بالنص ــث اللغ ــاط البح لارتب

يقســم هــذا المنهــج عــى قســمين: الأول قســمٌ اختــص بفــك الرمــوز القديمــة   -(

والاهتــام بالآثــار، فيــا يكــون القســم الثــاني قــد اهتــم بتحقيــق النصــوص 

ــة الأدب  ــاً بمعرف ــم أيض ــا تهت ــن الفيلولوجي ــا، لك ــة نشره ــات بغي والمخطوط

ــةً. ــةً نقديّ ــة والمخطوطــات دراســةً تحليليّ ودراســة النصــوص الإبداعيّ

ــم أو منهجــه  ــة العل وعــى أســاس تلــك التعريفــات والتقســيات تحــدّد غاي  -3

هذا الخطأ أشار إليه المستشرق الإيطال )غويدي) أشار إلى الفرق بين فقه اللغة والفيلولوجيا بقوله:)إن كلمة   (((

الفيلولوجيا تصعب ترجمتها إلى العربيّة، وهي لا تدل على مصطلح فقه اللغة فبينهما فروقٌ واختلافاتٌ). وعلى 

الرغم من هذا الفارق، إلا أنّ علم اللغة وعلم الفيلولوجيا مترابطان إذ لا يستغني علم اللغة عن الفيلولوجيا، 

لأن مصادر علم اللغة النصوص اللغويةّ، كما لا يستطيع علم الفيلولوجيا الاستغناء عن منجزات علم اللغة، لأنّ 

هذا العلم هو الذي يقوم بدراسة النصوص وتحليلها، إذاً فالعلاقة بين العلمين علاقةٌ وثيقةٌ لذلك ما زالت بعض 

الجامعات الغربيةّ تخلط بين علم اللغة والفيلولوجيا المقارنة كما هو الحال في جامعة لندن لذا يجب أن يكون 

هناك تفريقٌ بين مصطلح الفيلولوجيا وعلم اللغة وفقه اللغة. على الرغم من التميز الذي يرى أن الفيلولوجيا 

تهتم بدراسةٍ تشتمل-كما أاشرنا سابقاً- على دراسة النقوش وإعداد النصوص للنشر، ودراسة المعطيات الثقافيّة 

العامة، ونحو ذلك.

)2)  يوسف الكلام، تاريخ وعقائد الكتاب المقدس، دار صفحات للدراسات والنشر، ط)، دمشق ، ص 40-39.

)3)  يوسف الكلام، تاريخ وعقائد الكتاب المقدس، المرجعنفسه، ص 40. وانظر :
p.cllomp ، critique textuelle, op.cit.p.2
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ــة أو  ــة المنقرض ــد اللغ ــكيل أو تجدي ــادة تش ــوص، إع ــة النص ــه: دراس في كون

الميتــة، ولا ســيّا بعــد اكتشــاف اللغــة السنســكريتيّة، إذ اعتمــدت الفيلولوجيــا 

عــى القــدم والمقارنــة مــن أجــل هــذا التجديــد. 

إن هذا العلم أو المنهج يطرح »مشكلةً عى مستوى التعريف، فاختاف تعاريفه 

من اختاف معرفته من حيث اختصاصاتهم العلميّة واختاف نظرتهم إلى هذا العلم، 

فالمهتم بتاريخ الحضارة سيعطيه تعريفاً قريباً من تخصصه، وكذلك اللغوي واللساني 

التناقض أحيانا فالجمع  تبدو مختلفةً وغرَ متجانسةٍ حتى  التعاريف  وغرهم وهذه 

أوليّةً موصلة  بعضها خطوةً  يعد  إذ   ، تكاميٍّ إطارٍ  إليها في  نظرنا  ما  إذا  بينها ممكنٌ 

للآخر.

يتحقق  فلن  للأمم،  الحضاري  التاريخ  بناء  هو  الفيلولوجيا  من  الهدف  كان  فإذا 

صحتها  ونقد  وطبعها  باعتادها  القديمة  والوثائق  المكتوبة  النصوص  باستثار  إلا 

الشعوب  عقليّة  نستوعب  لم  ما  تتأتى  لن  عملياتٌ  وهي  مصادرها.  عن  والبحث 

كُتاّبها  بروح  معها  ونعيش  اللغويةّ،  مظاهرها  الثقافي في  تطورها  ونتبع  التي حررتها 

الأصليين«)1).

أمّا الدراسات الجديدة في هذا المجال، فهي تحاول أن تميز نفسها عن المنهج 

الفيلولوجي وتعتقد بقصوره وقد تم تجاوزه منهجيّاً ومعرفيّا؛ً ولكنْ، علم اللغة وعلم 

علم  الفيلولوجيا، لأنها مصادرُ  اللغة عن  علم  يستغني  إذْ لا  مترابطان،  الفيلولوجيا 

الاستغناء عن منجزات  الفيلولوجيا  يستطيع علم  اللغويةّ(، كا لا  )النصوص  اللغة 

علم اللغة، لأن هذا العلم هو الذي يقوم بدراسة النصوص وتحليلها، إذاً فالعاقة بين 

العلمين عاقةٌ وثيقةٌ. وأصبحت هذه الدراسات الشارحة والناقدة للنصوص القديمة 

تعرف باسم الفيلولوجيا. وناحظ أنّ مؤشراتٍ عدّةً تدخل هنا لارتباط اللغات القديمة 

بأسلوب المقارنة بين اللغات))). 

منه  تسللت  الذي  الخلفي  الطريق  هو  بالمقارنة  الجديد  الظل  هذا  كان  لقد 

الفيلولوجيا إلى الدراسات الحديثة وإلى دراسات اللغات الحديثة فيا بعد. ثم توسّع 

يوسف الكلام، تاريخ وعقائد الكتاب المقدس، ص: 39.  (((

انظر: كارل بروكلمان، فقه اللغات الساميّة، ترجمة، رمضان عبد التواب، القاهرة، 977)م، هنالك مقارنات بين   (2(

اللغات الساميّة )ص5)، 40)).وانظر ايضا في هذا المجال :طه باقر، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة الجزء 

الثاني حضارة وادي النيل، الشركة التجاريةّ للطباعة والنشر، ط2، بغداد 956)م.
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اللغويون في مدلول الفيلولوجيا من دون أن يجردوه من ارتباطه باللغات والدراسات 

القديمة، فأطلقوا هذا المصطلح عى نوعين من أنواع النشاط والتحقيق العلمي ها: 

الأول، فك رموز الكتابات القديمة التي يعر عليها الباحثون في حقل الآثار. والثاني، 

أطلق اللفظ كذلك عى تحقيق الوثائق والمخطوطات القديمة بغية نشرها والانتفاع 

بها في النشاط العلمي، وفي الدراسات التاريخيّة والأثريةّ. أما عبارة فقه اللغة فهي 

. وقد شهد استعاله بعض الغموض أيضاً في دلالته، ونلحظ  مصطلحٌ عربيٌّ خاصٌّ

من معانيه:

ــكان العلــاء  ــتراث العــربي تحــت اســم »اللغــة«، ف ــدأ هــذا الفــرع في ال أ- ب

ــة ومــا يســمونه اللغــة.  يفرقــون بــين مــا يســمونه العربيّ

ب- والدراســات العربيّــة الحديثــة تطلقــه عــى دراســة اللهجــات العربيـّـة عــى 

ــد  نحــو مــا نــرى في كتــاب »اللهجــات العربيّــة« لإبراهيــم أنيــس الــذي أكّ

ــة  ــات العربيّ ــدةً في البيئ ــة موح ــة الأدبيّ ــت اللغ ــد ظل ــاً: »ق ــته قائ في دراس

الجديــدة زمنــاً طويــاً لم يُصِبْهــا إلا القليــل مــن التغيــر حــن اســتقلت هــذه 

ــاول  ــةً وفي متن ــاً مفهوم ــت دائم ــا كان ــض، ولكنه ــن بع ــا ع ــات بعضه البيئ

المثقفــن مــن النــاس الذيــن كانــوا ولا يزالــون القلــة في تلــك البيئــات، كــا 

ــى  ــدِم ع ــا، وتقُ ــزّ به ــذى ويعت ــاً يُحت ــة نموذج ــة القديم ــار الأدبيّ ــت الآث ظل

ــة«)1)،  ــا التاريخيّ دراســتها والعنايــة بهــا القلــة مــن النــاس في جميــع عصورن

ومؤخــراً أصبــح اســتعال علــم اللغــة بــدلاً مــن فقــه اللغــة عى الدراســات 

ــة الحديثــة، بوصفهــا مرادفــاً لمــا يعُــرف بالألســنيات))). اللغويّ

وقد ارتبط هذا المنهج بشكلٍ واضحٍ بالدراسات الاستشراقيّة وبمركزيتها الغربيةّ 

في نظرتها إلى التراث الشرقي ومنه التراث العربي الإسامي إذ نجد هذا يظهر بوضوحٍ 

والطبيعة  الواقع  رؤية  يستشرف  )أن  في  اللغة  فقه  مهمّة  رينان(  )أرنست  تحديد  في 

اللغة  يجعل  أن  سعيد  إدوارد  يقول  كا  للمستشرق  يتسنى  وبذلك  واضحةٍ(،  برؤيةٍ 

الفيلولوجيا  أن  الواقع  لكن  العكس«)3)؛  لا  العربي،  الشرق  تنطق  التي  »هي  العربيّة 

)))  إبراهيم أنيس، في اللهجات العربيّة، مكتبة الأنجلو المصريةّ، بدون طبعة، القاهرة، 2003م، ص 24.

البيضاء،  الدار  الثقافة،  دار  العربي،  اللغوي  الفكر  لأصول  إيبستمولوجيّةٌ  دراسةٌ  الأصول،  حسان،  تمام  )انظر:   (2(

الطبعة الأولى )98)م، ص 250.

يوسف سليمان اليوسف »مقدمةٌ لفقهٍ لغويٍّ جديد«، مجلة المعرفة عدد 23 أبريل )98)م، ص83.  (3(
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مكّنت الاستشراق اصطناع الشرق لا رؤيته كا هو»، إنهّ شرقٌ نتج تبعاً لمنطقٍ مفصلٍ، 

والمقموعات  الرغبات  من  بمجموعةٍ  بل  التجريبي،  الواقع  ببساطة  محكومٍ   غر 

من  يتخذ  الذي  وهو»التخصّص  بالاستشراق  ارتبط  المنهج  وهذا  والإسقاطات«.)1) 

الفيلولوجيا والتاريخ أساسَيْن للعمل الأكاديمي في تصوير الحياة والثقافة في حضارة 

المشرق القديم، واستطرادًا حتى مشارف العصور الحديثة)))«. وهو قد اتسّم بأنهّ يقدّم 

رٍ  مركزيٍّ متفوقٍ للعقليةّ الأوروبيّة)3). باعتاد مركزيةّ  صياغةً استشراقيّةً تنطلق من تصوُّ

التراث الغربي وإرجاع كلِّ منتجٍ شرقيٍّ إلى غربيٍّ وهو منهجٌ غربيٌّ استشراقيٌّ وقد أثرّ 

تراثهم)4)، وهو يختلف عن  النظر إلى  اعتمدوه في  الذين  العرب  الباحثين  حتى في 

علوم القرآن التي هي عبارةٌ »عن مجموعةٍ من المسائل يبُحث فيها عن أحوال القرآن 

الكريم من حيث نزوله وأدائه، وكتابته وجمعه وترتيبه من المصاحف وتفسر لفظه 

وبيان خصائصه وأغراضه«)5).

ثانياً، ال�شت�شراق الألماني والقراآن

في البحث عن المنهج الاستشراقي الألماني يؤكّد مؤرخو تاريخ الأفكار عى أن 

أنهّ  )مع  والاهوت  الفيلولوجيا  أكاديميٍّ عن  كمبحثٍ  استقلّ  الألماني  »الاستشراق 

ظل يستخدم الفيلولوجيا كأداةٍ تحليليّةٍ، لكن هذا الاستقال أخذ طابعًا وظيفيًّا فقط، 

، وليس هو بالضرورة معرفيًّا(.وقد تميَّز الاستشراق الألماني  أي استقل كحقلٍ دراسيٍّ

الفيلولوجي  بالجانب  خاصٍّ  اهتامٍ  مع  وفهرستها،  ونشرها  المخطوطات  بجمع 

والصوفي والأدبي، وعنايته بوضع معاجم في اللغة العربيّة، ودراسته لجوانب الفكر 

العربي الإسامي في القديم خاصّةً .إلا أنّ الألمان تميزوا بالانشغال بالنص القرآني 

ما ميّز جهود الألمان عن باقي جهود المستشرقين الآخرين)6)، في هذه الحقبة استطاع 

الدين الإسامي ليس إلا تحويراً عى  الاستشراق الألماني الخروج من أسطورة أن 

)))  إدوارد سعيد، الاستشراق ترجمة كمال أبو ديب، مؤسسة الأبحاث العربيّة، ص 43.

)2)  المستشرقون الألمان، ص53).

إبراهيم مدكور. »منطق أرسطو والنمو العربي« سلسلة اقرأ عدد 337 سنة 972)م.  (3(

وتبعه في نفس الاتجاه مجموعةٌ من الدارسين العرب، أمثال أنيس فريحة في كتابه  «نظرياتٌ في اللغة،  الذي يؤكد   (4(

على الأصل السريانى للنحو العربي،  وأحمد  أمين »في ضحى الإسلام« الذي يثبت الأصل الهندي.

صبحي الصالح، مباحث من علوم القرآن، دار العلم للملايين، ط0)، بيوت، 977)، ص 0).  (5(

عبد الرحمن بدوي، موسوعة المستشرقين، دار العلم للملايين، ط3، بيوت، 993)، ص 0)3.وانظر: عامر عبد زيد   (6(

الوائلي، موسوعة الاستشراق، ابن النديم للنشر والتوزيع، ط)، بيوت، 2)20.
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الدين المسيحي واليهودي، لكنه دخل في دوامة أنّ الحضارة الإساميّة )لا الدين( 

مدينة للتراث الهيلليني، وأن الإبداع العلمي الإسامي هو صناعةٌ إغريقيّةٌ استوردها 

المسلمون من دونِ إضافةٍ.

العرب.  الباحثين  في  حتى  تأثره  ترك  الذي  الحكم  هذا  إلى  سابقاً  أشرنا  كا 

عا  مختلفاً  كان  أنه  نجد  الداعمة  والسلطة  الاستشراق  بين  العاقة  ناحية  من  لكن 

هو عليه الحال في الاستشراق الأمركي فقد رصد المؤرخون: أن في الحقبة ما بعد 

الحرب العالميّة الثانية وحتى الثانينيات من القرن العشرين، أنه انسحب تمامًا من 

كمثالٍ(.  المعاصرة  الألمانيّة  الإساميّة  )العاقات  بالحاضر  اهتامه  وفقد  التاريخ، 

)ألمانيا،  أوروبا  في  الاستشراقيةّ  المدارس  أهم  ينسحب عى  هذا  الاهتام  وفقدان 

تزامنًا  الحقبة،  تلك  بينا انرف الأمركيوّن إلى ذلك في  إسبانيا(.  فرنسا،  إنكلترا، 

مع طموحاتهم بأن يكونوا الدولة العظمى في مدّة الحرب الباردة. طبعًا، هذا التراجع 

بالاهتام رافق ظهور أصواتٍ ناقدةٍ لعاقة السلطة بالمعرفة والأكاديميّات )خصوصًا 

إلى  السيد  رضوان  يشر  وهنا  الأكاديميةّ(.  المؤسسة  مع  وعاقتها  القوميّة  التجربة 

مرحلة استتباب »الدراسات الإساميّة« كمبحثٍ مستقلٍّ في ألمانيا، وإصدار مجاّتٍ 

. ولهم جهودٌ يمكن إجالها  متخصّصةٍ عن الإسام والمسلمين، والشرق بشكلٍ عامٍّ

في الآتي:

نشر النصوص القديمة، لقد ظهرت النصوص العربيّة القديمة محقّقةً منذ القرن 

الثامن عشر الميادي. والأمر الثاني الذي قدم فيه المستشرقون الألمان هو فهرسة 

المخطوطات العربيةّ الموجودة في مكتباتٍ ألمانيّةٍ، أو مكتبات العالم أو التنويه بها. 

أما الأمر الثالث الذي عُنِي به الاستشراق الألماني فهو الاهتام بالمعاجم العربيةّ. 

والأمر الرابع من مزايا الاستشراق الألماني هو المنهج العلمي الدقيق الذي يعد عند 

بعضهم مثالا نادرا يحتذى بهِ)1).

مُتَّكَأً عى نزول  لكن بالمقابل فقد اتسّمت نظرتهم إلى القرآن في بشريةّ القرآن، 

قرآنيّةٍ  مضاميَن  بين  الظاهريةّ  التشابهات  وتصيُّد  »التناصّ«  وعى  وتاريخه،  القرآن 

وثقافة العرب وثقافة اليهود والنصارى في سبيل التأكيد عى »البشريةّ »أي ما يدخلنا 

)))  صلاح الدين المنجد، الاستشراق الألماني تراجمهم وما اسهموا به في الدراسات العربيّة، ج)، دار الكتاب الجديد، 

ط)، بيوت، 978)م، ص 2-8).
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ليس  النص  أن  يرون  فهم  السيد،  رضوان  قول  بحسب  القرآني  الخطاب  أنسنة  في 

مقدّساً بالحرف، وهذه نظرةٌ سائدةٌ لديهم. والبحث العمودي عن اهتامات الألمان 

بالقرآن يجعلنا نقف عند:

يوليــوس فلهــاوزنJ. Wellhausen: وُلــد فلهــاوزن في عــام 1844م في وســتفاليا   .1

ــة بدراســة الاهــوت المســيحي ثــم توجّــه بعــد  بألمانيــا، وابتــدأ حياتــه العلميّ

ذلــك لدراســة التــوراة، ودرس اللغــات الشرقيـّـة في جوتنجين)1)، وبــرع فلهاوزن 

بشــكلٍ كبــرٍ في علــم نقــد النصــوص الكتابيّــة وخصوصــاً نقــد العهــد القديــم، 

حتــى عــدّه الكثــر مــن الباحثــين بمثابــة الأب الروحــي أو المؤســس الحقيقــي 

ــى  ــه إلى منحً ــدأ التوج ــته ب ــاوزن ومدرس ــور فله ــع ظه ــم)))، إذ م ــك العل لذل

جديــدٍ في الدراســة التوراتيّــة يربــط بــين النقــد المصــدري والنقــد الأدبي، فقــد 

حــاول بمهــارةٍ الربــط بــين التحليــل الأدبي للمصــادر وتطــور التاريــخ الدينــي 

لبنــي إسائيــل. بــدأ فلهــاوزن في تحديــد مصــادره بالحديــث عــن أعــالٍ أدبيّةٍ 

ــة)3).  ــوراة الحاليّ ــي تشــكّلت منهــا أســفار الت ــه إلى المصــادر الت في إشــارةٍ من

ــوده  ــه جه ــوراة، وجّ ــة الت ــراً في دراس ــوطاً كب ــاوزن ش ــع فله ــد أن قط وبع

لدراســة عــر صــدر التاريــخ الإســامي ومصــادره المبكــرة، وبحســب إشــارة 

»رضــوان الســيد« فإنـّـه كان ينشــد التعــرف عــى أحــد اللغــات الســاميةّ الحيّــة، 

ــدُّ بطابعــه الاحتجاجــي الأقــربَ  وأيضــاً التعــرف عــى الاســام الــذي كان يعُ

ــث  ــوا بالبح ــن تعرضّ ــتشرقين الذي ــم المس ــن أه ــكان م ــتانتيّة)4)، ف إلى الروتس

ــرٍ مــن الأبحــاث  ــف عــددٍ كب ــام بتألي ــة، إذ ق ــة المهمّ والدراســة لتلــك الحقب

والدراســات التــي تناولــت تلــك الحقبــة)5)، وتــوف يوليــوس فلهــاوزن في عــام 

1918م عــن عمــر يناهــز الأربعــة والســبعين عامــاً .

نجيب العقيقي، المستشرقون، دار المعارف، القاهرة، 964)م، ص724  (((

ريتشارد إليوت فريدمان، من كتب التوراة، ترجمة، عمرو زكريا، مراجعة، دار البيان للنشر والتوزيع، القاهرة،   (2(

2003م، ص24

شريف حامد، نقد العهد القديم، مكتبة مدبول، القاهرة ص 6)2. انظر :  (3(
Aulikki Nahkola.Op.Cit.p10

)4)  وانظر :رضوان السيد، المحاضرة بحسب الرابط 
:https://www.youtube.com/watch?v=Nv7iurCsYrs

نجيب العقيقي، المستشرقون، ص: 725 ومؤلفاته: محمّد في مكة، أديان عرب الجاهليّة، تحقيق تاريخ الطبري،   (5(

حيث قام بالتعريف بشخصيات الرواة وحللها وعدلها وجرحها، دستور المدينة أيام النبي، فتوح إيران، الدولة 

العربيّة وسقوطها من ظهور الإسلام حتى نهايةّ الدولة الأمويةّ.والخوارج والشيعة .

https://www.youtube.com/watch?v=Nv7iurCsYrs
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ويبدو أنه في قراءته للتوراة ونقده لها كان يشُكِّل اتجّاهاً في نقد النص المقدس، 

إذ تمكّن من الرهنة عى أن أيَّ مصدرٍ من المصادر التي تألفت منها التوراة يحمل 

ويوضح  بأحداثه...  وتأثرّ  فيه  عاش  الذي  والعر  بكاتبه  الخاصة  الأدبيّة  السات 

كيف استطاع اليهود وتحت قيادة عزرا إعادة ترتيب مجتمعهم المقدس)1). وبعد أن 

انتقل من دراسة العهد القديم إلى دراسة الإسام، بعد تأكده من التربة التي نشأ عليها 

الوثنيّة، وبين عناصر  التقليديةّ أي  الساذجة  الديانة  التناقضات بين  الإسام وبإدراك 

الدين الجديد))).

ــرز مســتشرقٍ ألمــانيٍّ أســس  يوهــان جاكــوب رايســكه)1716-1774م( يعــد أب  -1

الدراســات العربيّــة في ألمانيــا، وهــو أول مســتشرقٍ ألمــانيٍّ وقــف حياتــه عــى 

دراســة العربيّــة والحضــارة الإســاميّة، ورأى أن اللغــة العربيّــة يمكــن أن تـُـدرس 

لذاتهــا)3).

تيــودور نولدكــه)1836-1931م( ظهــرت عــدد مــن الترجــات لمعــاني القــرآن   -(

ــة تصــل إلى حــوالي اثنتــين وأربعــين ترجمــةً. لعــل آخرهــا هــي  إلى الألمانيّ

ــم  ــرآن الكري ــة للق ــن ترجم ــدّت أحس ــد ع ــت 1966م، وق ــة رودي باري ترجم

ــك لأنّ  ــك، وذل ــبق في ذل ــدم الس ــك ق ــه« يمتل ــودور نولدك ــن يبقى«تي ولك

حصيلــة جهــوده، في مجــال دراســة النــص القــرآني، أصبحــت عمــدةً ومنطلقاً 

للدراســات القرآنيّــة في أوروبــا)4). وقــد طبــق عــى القــرآن المنهــج التاريخــي 

ــح  ــا عــى غــر نهــج المصحــف الشريــف، فأصب ــب القــرآن زمنيًّ فأعــاد ترتي

الترتيــب الــذي انتهجــه نولدكــه يشــغل أذهــان المســتشرقين جميعــاً، ويعلقــون 

ــراءة  ــذه الق ــل ه ــة)5). ولع ــات القرآنيّ ــالم الدراس ــج في ع ــر النتائ ــه أخط علي

ــه  ــن أنّ ــم م ــى الرغ ــه ع ــدد تحليل ــن في ص ــذي نح ــشروع ال ــةٌ بالم مرتبط

يبــدو مختلفــاً إلّا أنـّـه مــا زال يــردّد المنهجيّــة نفســها التــي رســخت في قــراءة 

)))  شريف حامد، نقد العهد القديم، ص 226-225.

صلاح الدين المنجد، الاستشراق الألماني تراجمهم وما أسهموا به في الدراسات العربيّة، ص: 09).  (2(

الدراسات العربيّة والإسلاميّة في أوروبا: ميشال جحا، ط)، بيوت، معهد الإنماء العربي، 982)م، ص: 90).  (3(

راجع: المستشرقون والدراسات القرآنيّة: د. الصغي. الدراسات العربيّة والإسلاميّة في أوروبا: ميشال جحا. القرآن:   (4(

نزوله، تدوينه وترجمته: بلاشي، ترجمة رضا سعادة، بيوت، دار الكتاب العربي. مباحث في علوم القرآن: صبحي 

التهامي نقرة، مقال ضمن كتاب: مناهج المستشرقين في  القرآن والمستشرقون: د.  العلم للملايين.  الصالح، دار 

الدراسات العربيّة الإسلاميّة - الجزء الأول، تونس: المنظمة العربيّة للتربيّة والثقافة والعلوم، 995)م.

مباحث في علوم القرآن: صبحي الصالح: 76).  (5(






 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         




 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       54

ا 
مسم
 سل
 ا
 ي
اا
  
 ن
 م
 - 
و 
سا
م 
م إ
ي 
عيء
 دإ
نا
  
دي
لن
 سل
سة
حلس

ــق النــص القــرآني:  ــدأ أوّلاً مــن البحــث في توثي ــرآن، فهــي تحــاول أن تب الق

)مابســات نزولــه، جمعــه وتدوينــه، قراءاتــه(. إنّ النــص القــرآني الــذي بــين 

أيدينــا اليــوم هــو في مجموعــة مــا خلفّــه النبــي محمّــد )صــى اللــه عليــه 

ــاً ومراجعــةً وتشــكيكاً عنــد بعضهــم.  وآلــه وســلم(، عــى أن في التفصيــل تأمُّ

ــا  ــى م ــاتٍ، وع ــن مدون ــي م ــاب النب ــه كتَّ ــا خلفّ ــى م ــتناداً ع ــد دوّن اس فق

احتفظــت بــه الذاكــرة الجاعيـّـة للجاعــة الإســاميةّ الأولى، لكــنّ الصحابــة 

اختلفــوا وهكــذا .ومــن ناحيــةٍ ثانيــةٍ تطبيــق المنهــج التاريخــي الــذي يرجــع 

الفكــر الحديــث إلى فكــر ســابقه واعتبــار الحديــث بالــضرورة قــد أخــذ مــن 

ــة  ــث البيئ ــرآني في مواري ــص الق ــادر للن ــن مص ــث ع ــا البح ــن هن ــم م القدي

ــا  ــا. وهــو م ــط العــرب به ــي اختل ــم الت ــة والأم ــة والنرانيّ ــة واليهوديّ العربيّ

ــراءة  ــا أيْ ق ــوض به ــدد الخ ــن في ص ــي نح ــراءة الت ــتمراًّ في الق ــده مس نج

ــودور  ــد »تي ــاه عن ــه عــا وجدن ــذي يختلــف في غائيّت »موســوعة القــرآن« وال

نولدكــه«. إذ الغايــة تكمــن ف أنســنة النــص وربطــة بالجانــب البــشري. وهــو 

مــا لخصّــه الدكتــور التهامــي في كــون تلــك الدراســات الاســتشراقيةّ تحــاول 

التأكيــد »عــى بشريـّـة الـــمصدر القــرآني، والتشــكيك في الوثــوق بصحّــة النص 

ــا عــى: جمــع  ــي، مســتندين هن ــاه النب ــا ت ــط مــع م القــرآني مــن حيــث الضب

القــرآن ونســخه - اختــاف القُــرَّاء والقــراءات)1). وهــو أمــرٌ لا ينكــره الغربيــون 

فهــو جــزءٌ مــن تراثهــم الحــداثي في نظرتهــم كــا ســبقت الإشــارة إلى ذلــك، 

ــى  ــوم ع ــتمولوجيٍّ يق ــرَ إبس ــيٍّ وآخ ــدٍ إيديولوج ــدةً بُعْ ــى ولي ــةٌ تبق ــي رؤي وه

مناهــج الشــك الفلســفيّة))).

القراءات الألمانيّة التي �شبقت م�شروع مو�شوعة القراآن: 

في الحقبة السابقة لهذا المشروع ما عرف بوصفه القراءة النقديةّ للقرآن التي تعد 

بكونها  الموصوفة  القراءة  فهذه  اليوم،  القرآن  موسوعة  عنها  تولدت  التي  المرجعيّة 

مناهج المستشرقين في الدراسات العربيّة الإسلاميّة. ج)، )ص 0)، )2، 25، )3.)  (((

الفضاءِ  إلى  ينِ  الدِّ عَوْدَةُ  البحث:  الشك وعنوان  القائم على  والفلسفة ومنهجها  العلم  العلاقة بين  تناولنا  وقد   (2(

ينِ والعِلم« مقدّم إلى مجلة اللاهوت الجديد.والجانب  العموميّ في الغرب »مقاربةٌ في العلاقةَِ الجَدليّة بيَن الدِّ

الإيديولوجي ممكن النظر في مبحث ثانٍ ل بعنوان: »العنف الرمزي والمادي للكنيسة بحق العلماء وأثره في 

تطور العلمنة الشموليّة«. منشورٌ: مجلة الاستغراب .
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نقديةًّ جاءت كردة فعلٍ عى القراءة المريةّ التي ظهرت في عام 4)19م وهي طبعةٌ 

كانا  كليها  وجفري)))  برغشترس)1)  لأنّ  حفص؛  قراءة  بحسب  القاهرة  في  للقرآن 

نشطين في وقتها أي أثناء عمليّة إنتاج نص القاهرة.

في الوقت الذي كان برغشترس وجيفري منشغليْن بدراسة أدب القراءات، ويصوران 

في أفام المخطوطات القرآنيّة الباكرة مخططين لنشر طبعةٍ نقديةٍّ للقرآن، وقد عرض 

 »sixth DeutscherOrientalistentage« له  محاضرة  في  لها  خاصة  برغشترس 

)فيينا 1930م( خطتها بالتفصيل: 

بماحظاتٍ  لائحةٍ  بإنجاز  جيفري  آرثر  مع  بالتعاون  يقوم  أن  المحاضر  يفترض 

نقديةٍّ للنسخة المريةّ )للقرآن(.

سيفترض أنّ هذه النسخة بحروفٍ أجنبيّةٍ كل القراءات المختلفة الواردة في الآداب 

)خاصة في الكتابات عن القراءات وفي التفاسر القرآنيّة( ومخطوطات القرآن بالخط 

اختافاتها في  بحسب  وستنقسم  البسيطة  الصوتيّة  الاختافات  إهال  مع  الكوفي، 

الحروف الساكنة عن النص العثاني والتشكيات المحتملة لهذا النص، وتباينات 

هذه التشكيات. من أجل نقدها ستوضع عى حدة هذه التباينات عن النص القياسي 

الذي يستحق ماحظةً خاصّةً أو المفضّلة منها. وستكمل المادة المجموعة بفهرسٍ 

وبنظرةٍ عامّةٍ موضوعيّةٍ وقواعديةٍّ)3).

يبدو أنهّ في محاضرته هذه كان يخطط إلى جمع كل القراءات الواردة في التراث 

. وقد سعى  الإسامي حول القراءات القرآنيّة ووضعها عى نسخة يكتبها بخطٍّ أجنبيٍّ

الخراء في  من  مجموعة  إلى  النقديةّ(  بـ)القراءة  المسمى  المشروع  هذا  تقديم  إلى 

كان برغشترس، أستاذاً في جامعة ميونخ، وتلميذ أوغست فيشر، المعروف بمساهمته في عمل نولدكه وشفال   (((

بعنوان:«Geschichtedes Qorans« )تاريخ القرآن) وباسهاماته المتنوعة في اللغويات الساميّة.

)آرثرجيفري )Arthur Jeffery)، القس الميثودي، كان وقتذاك أستاذاً في الجامعة الأميكيّة في القاهرة، وانتقل   (2(

لاحقاً إلى جامعة كولومبيا في نيويورك سنة 938) ونشر فيما بعد الدراسة الأساسيّة حول تأصيل الألفاظ القرآنيّة 

وله أيضاً كتبٌأخرى، فضلاً عن مقدمةٍلكتاب المصاحف لأبي بكر عبد الله بن سليمان السجستاني .كان آرثر جيفري 

قسيسًا في الكنيسة الميثوديةّ Methodist Church وكان لديه إخلاصٌ بالغٌ تجاه التبشي بالنصرانيّة وكان يحمل 

همّ التنصي وسائر قضايا النصرانيّة، وكما يصفه جون باردو الكاتب بمجلة العالم الإسلامي كانت أستاذيته نصرانيّة 

المغزى، وكما قال فريدريك غرانت الكاتب بالمجلة نفسها إن الدين عنده لم يكن مجرد بحثٍ أكاديميٍّ محضٍ. 

وإن كانا ذكرا هذا الكلام في معرض المدح إلا أنه يلقي الكثي من الضوء على الخلفيّة الفكريةّ التي تشكل قناعات 

جيفري وتوجه وتحرك أبحاثه، ويمكن في ظلهّا فهم آرائه وكتاباته عن الإسلام والقرآن .انظر: 
The Muslim World, Volume 50 (1960), pp. 230-247. 

)3)  جبرئيل سعيد رينولدز، القرآن في محيطه التاريخي، منشورات الجمل، ط)، بيوت، 2)20م، ص 23.
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مجال الاستشراق منهم: )فيشر بومشترل وريتروكهي( وقد صدّرت مجموعةٌ الباحثين 

بياناً مشتركاً هو الآتي:

المقترحة  بالخطةّ  يرحب  بفيينا  1930م  لعام  السادس  الألماني  الاستشراق  »يوم 

من قبل السيد برغشترس الهادفة إلى ماحظاتٍ نقديةٍّ للقرآن، ويعد يوم الاستشراق 

مجموعةٍ  إنجاز  الغايةّ  هذه  سبيل  في  الضروري  من  أنهّ  خاصٍّ  نحوٍ  عى  الألماني 

مصوّرةٍ للمخطوطات القرآنيّة القديمة«)1).

راً له أن يلُغى، بسبب سلسلة من الحوادث  لكن مشروع الطبعة النقديةّ كان مقدَّ

وقد  برغشترس،  موت  في  وتّمثلّت  تصُدَّق)))،  لا  تكاد  التي  العاديةّ  غر  المشؤومة 

خلفه تلميذه أوتو بريتزل في الكليّة في ميونخ وفي المشروع. وفي غضون سنواتٍ 

من  يتضّح  الاكتال، كا  من  قريبٍ  طورٍ  إلى  المشروع  يدفع  أن  من  بريتزل  تمكّن 

نقديٍّ  لنصٍّ  موادَّ  يجمع  المحاضر  الكاتب  استمر  طويلةٍ  »لسنواتٍ  جيفري  تعليق 

للقرآن، وفي سنة 6)19م اتفّق مع الأستاذ برغشترس أن يتعاون في المهمة الكرى، 

النصّ  تطوّر  تاريخ  يومٍ  ذاتَ  يكُتب  أن  يمكن  منها  موادَّ  أرشيف  جمع  مهمة  وهي 

القرآني. من المأمول أن يكون بالإمكان نشر نصّ للقرآن -كخطوةٍ في تلك الخطة- مع 

نظامٍ نقديٍّ للحواشي يعطي مجموعة الكاتب من التباينات النصيّة التي جمعت من 

القراءات، ومصادرَ ماثلةٍ في هذا الأثناء، بدأ الدكتور  التفاسر، والمعاجم، وكتب 

لدراسة  الـ »مجلس  أجل  الأرشيف من  ينظم  ميونخ،  برغشترس في  بريتزل، خلف 

حشّد  وقد  برغشترس،  من  الباباريةّ بمبادرةٍ  الأكاديميّة  بوساطة  أنشئ  الذي  القرآن« 

غرِ  باكرةٍ  قراءاتٍ  وأعالِ  كوفيّةٍ  لمخطوطاتٍ  المصور  من  ضخمةً  مجموعةً  الآن 

منشورةٍ. لكن حين اقترب المشروع من الكال ظهرت غيوم الحرب في أفق أوروبا 

وما إن نشبت الحرب العالميّة الثانية حتى دُعي بريتزل إلى الخدمة العسكريةّ وعُلِّق 

المشروع، إلا أن بريتزل ذهب ولم يعد ففي 8) تشرين الثاني 1941م مات بريتزل في 

حادث تحطُّم طائرةٍ«.

في  محاضرته  أثناء  في  القرآن  أرشيف  إليها  وصل  التي  النهاية  جيفري  ويصف 

وكل  الأخرة،  الحرب  أثناء  في  سيباستيول  خارج  بريتزل  »قتل  1946م:  القدس 

المصدر نفسه، ص 23.  (((

المصدر نفسه، ص 24.  (2(
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الأرشيف الذي من ميونخ أتلف بالقصف والنار، حتى أصبح من الضروري البدء من 

الصفر في تلك المهمّة العماقة«)1). وبعد موت جيفري 1959م مات المشروع. لكن 

يبدو أنهّ كان مخدوعاً من قبل سبيالر الذي أخره بأن المشروع تلف إلا أن الحقيقة 

كانت غر ذلك، لأنّ الارشيف نجا من آثار الحرب، وإنّ سبينالر تولّى أمره وعهد 

به إلى تلميذه غونتر لولينغ الأستاذ في برلين الآن)))، لكن يبدو أنّ مشروع موسوعة 

القرآن هو إحياءٌ لهذا المشروع.

المبحث الثاني

الدرا�شات القراآنيّة عند اأنجليكا نويفيرت

بعُْدٍ لسانيٍّ  يتجاوز المنهج الاستشراقي إلى توظيف  التأصيل بشكلٍ  تكثف هذا 

في  دار  الذي  المعرفي  للحوار  وليداً  نصّاً  بوصفه  القرآني  النصّ  إلى  ينظر  بنيويٍّ 

المنطقة، لهذا تكثف مقولتها »القرآن نصُّ يشرك فيه الأوروبي غر المسلم والمسلم«، 

فهو أمران لهذا الحوار:

الأول، داخل الجاعة الاساميّة أي من خال الحوار بين النبي P والمؤمنين، 

التي كانت تشغلهم  النص الذي هو وليد الإشكاليّات والرهانات  أنتج  فهذا الحوار 

في ذلك الوقت والتي اتسّمت بالمشافهة عر الحوار والكام الذي كان يدور والذي 

تحول إلى نصٍّ محفوظٍ ثمدُوِّن فيا بعد.

بل  إساميّاً،  نصّاً  فقط  ليس  القرآن  أن  تؤكد عى  وتحليلها  توصيفها  الثاني، في 

هو جزءٌ لا يتجزأ في رأيها من الثقافة القديمة المتأخرة والنقاش الذي كان محتدماً 

بين تياراتها المختلفة. فالنص القرآني عى وفق هذه الرؤية هو نتاجٌ لثقافة العصور 

المتأخرة. إنهّ جزء من الوصيّة التي تركتها تلك الثقافة لأوروبا. وبلغة نويفرت، إن 

من شأن هذه القراءة الجديدة أن »تفتح مجالاً جديداً أمام القارئ الغربي في عاقته 

باهوته وتاريخه الفكري وتجعله ينظر إلى القرآن كجزءٍ لا يتجزأ من تاريخ نصوصه 

الدينيّة. وفي هذا السياق ينتمي القرآن إلى التقليدين الإسامي والغربي«.

في الأمرين هي في جمعها بين تاريخيته داخل الجاعة الاساميّة الدائرة الأولى 

أما الدائرة الأكر لهذا الحوار فهي الدائرة التي تشتمل عى الأديان التوحيديةّ التي 

 .A.jeffey، the textual his tory of Quran، (03: المصدر السابق، ص 25.وانظر محاضرة جيفري  (((

)2)  المصدر نفسه والصفحة نفسها .
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سبقت ظهور الاسام وكانت موجودةً في المنطقة وشكّلت النصوص الحافة بالقرآن. 

وفي الأمرين نجد أنها »تفهم القرآن بوصفه سرورةً تواصليّةً، وبلغةٍ أخرى كجوابٍ 

عن أسئلة عره. وهي تطمح إلى ردم الهوة القائمة بين البحث القرآني في الغرب 

النقد  الثقافة الإساميّة. وهو أمرٌ يتحقّق في رأيها عر مارسته لنوعٍ من  ونظره في 

الذاتي داخل مبحث القرآن في الثقافة الغربيّة«)1).

وهي هنا تحاول إسقاط تصور العهدين القديم والجديد عى القرآن الكريم عى 

القرآن بحسب  بالقول: »إن  النقد  ترَدُُّ عى هذا  أنها  بينها، إلا  الرغم من الاختاف 

السور المكيّة لا يريد تقديم جديدٍ، بل يمنح ما سبق تبليغه لغةً جديدةً«))).

في حين أن معنى القرآن له دلالةٌ أخرى فهو في »الأصل في لفظة القرآن هو الجمع 

وكل شٍي جمعته فقد قرأته، وسمي قرآناً، لأنه جمع القصص والأمر والنهي والوعد 

والوعيد، والآيات بعضها إلى بعض«)3). والقرآن هو الكام القائم بذات الله تعالى، 

.(4(ً وما نقل إلينا بين دفتي المصحف، نقاً متواترا

يوصف منهجها بـ«النص الملتوي« أي إنها تنظر إلى النص بوصفه خطاباً شفوياًّ 

إلى  يتحول  الكتابة ولم  لا  الكام  أي  التاوة  الجاعة عن طريق  بين  التواصل  يتم 

وهي  نيوفرث،  أنجليكا  هي  المنهج  هذا  صاحبة  نجد  وبالآتي  متأخراً،  إلّا  الكتابة، 

باحثةٌ ألمانيّةٌ تخصّصت بالقراءات الراديكاليّة المعاصِرة للقرآن بمنهجٍ يزعم المزاَوجة 

في  المكيّة  وَر  للسُّ الواسعة  دراستها  في  ذلك  فعلت  والإبستمولوجيا،  البنيويةّ  بين 

بارزاً في دراساتها  ه دوراً  أواخر السبعينيات من القرن الماضي، كا أدّى هذا التوجُّ

المستمرة حتى اليوم، وبخاصةٍ مقالاتها المبسوطة في )موسوعة القرآن( التي أنُجزت 

في النصف الثاني من التسعينيات)5).

أن  الذين من الممكن  العرب  الباحثين  كثرٍ من  تردد في شروحات  القول  وهذا 

هذا  وأصل  قراءةً،  كونه  إلى  يشر  بوصفه  القرآن  لفظ  من  متخذين  القول  هذا  يتبنوا 

)))  إن المتخصصيين الغربيين قد أثبتوا لتاريخ القرآن بوصفه كتاباً، تطوراً. انظر:فرانسوا يروش، استعمالات القرآن 

بوصفه كتاباً مخطوطاً، ترجمة سعيد البوسكلاوي، مجلة الباب، العدد 6، ص: 6.

)2)  أنجليكا نويفيت. القرآن جزءٌ من أوروبا؟. ترجمة د. حامد فضل الله .. د. عصام حداد، 
http://sudanile.com/index.php?option=com-

)3)  الطبرسي، جمع البيان، دار العلوم للطباعة والنشر والتوزيع، ط)، بيوت، 2005 م، ج)، ص4).

الغزال، المستصفى، تحقيق محمّد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلميّة، بيوت، 3)4)م، ج)، ص65.  (4(

)5)  زبيدة سامي، أنثروبولوجيات الإسلام )مناقشةٌ ونقدٌ لأفكار إرنستغيلنر)، دار الساقي، بيوت، 997)م.
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قراءةٌ  القراءة هي  أن  القول  تحليلها هذا  تريد من  التي  الباحثة  يعود إلى هذه  القول 

المسيحي  التراث  من  السابقة  التقاليد  قبلُ في  من  وردت  دينيّةٍ  معانٍ  إلى  وتوظيفٌ 

اليهودي وهو معنًى كان حاضراً في الدراسات الاستشراقيّة، إلا أنّ الجديد هو أنها 

تريد التأكيد عى أن التناصّات ليست سلبيّةً بل هي قراءةٌ تقويميّةٌ جدليّةٌ لما سبق من 

له، وبحسب  التاريخيّة  يتفق مع حاجات ورهانات الاسام والتجربة  النصوص بما 

استدراكها وتأويلها »لكنّ القصص الإنجيليّة لا يتم قصها لأجل ذاتها، ولكن لهدفٍ 

تأوييٍّ جديدٍ، وهو ما يفرِّ البناء الشذري لهذه القصص في القرآن«)1)، إلا أنّ هذه 

القراءة القرآنيّة للنصوص القديمة عى الرغم من أصالتها وجِدّتها إلّا أنهّا غائبةٌ في 

الكتب  نسقيّةٍ بين  إنجاز مقارنةٍ  تعيد غياب  »إنها  الغربي وتعللّ سبب هذا:  التقويم 

القديمة والقرآن عى المستويين الأدبي والثيولوجي إلى غياب الاستعداد للنظر إلى 

أخرى  وبلغةٍ  للعهدين.  منحت  التي  التاريخيّة  القيمة  ومنحه  موضوعيّةً  نظرةً  القرآن 

إلى استمرار الأحكام المسبقة التي ما زالت تنظر إليه كتحريف لتلك الكتب«. فهذه 

الرؤيةّ تتميز بوصفها تعتد بأصالة القرآن وكونه يحقق إضافةً في الجدل الاهوتي لا 

منعزلاً عنه بل يدخل في النسق نفسه.

وكأنهّا تريد من قراءتها ردم هذه الفجوة في الدراسات الغربيةّ حول الإسام لهذا 

جاءت دراساتها عى تنوعها تحاول دراسة القرآن دراسةً نسقيّةً عى المستويين الأدبي 

والثيولوجي. لكن تبقى غايتها لا شكل النص القرآني، ولكن سرورة تشكله، أو تلك 

لأنهّا  المدوّن.  النصّ  لا  للقرآن  الشفوي  التبليغ  أخرى  وبلغةٍ  تشكّله،  عى  السابقة 

القرآن يتحول إلى نصٍّ مونولوغيٍّ وهذا تجنٍّ عى الحضارة  التدوين جعل  ترى أن 

الإساميّة التي عرفت بانفتاحها عى المعارف الإنسانيّة، هذا الانفتاح الذي ظهرت 

ديناميكيةّ  يعكس  وهذا  متنوعةٍ.  مجالاتٍ  في  إنسانيّةٍ  حضارةٍ  من  قدمت  بما  ثماره 

الإسام لا جموده، وإن النص بقى موضوعاً قاباً للبحث والتلقي والفهم المعمّق، 

إلا أن الباحثة تنطلق من رؤيةٍ لها مقاصدُ مختلفةٌ ترتبط بنسقٍ من القراءات الغربيةّ 

حول النص، جعلتها لا ترى حضور النص في حياة المسلمين، لأنه بقى نصّاً مَعِيشاً 

حيّاً ومستمراًّ. 

)))  المصدر نفسه والصفحة نفسها.
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وهي تزعم أنّ القرآن نصٌّ شعائريٌّ مَتلوٌّ منذ البدايةّ، ولذلك فهو يجمع بين التدوين 

، وصارت  الذي يفترض الانضباط، والشفويةّ التي تحُيلهُُ إلى تقليد حيٍّ أو نصٍّ متلوٍّ

للقرآن،  الدارسين  واسعاً في أوساط  اتجاهاً  الطموحة وذات المنزع الأدبي  طريقتها 

بل سادت راديكاليتان تفكيكيتان منذ الثانينيات وحتى اليوم: الراديكاليّة التي تعمدُ 

إلى تفكيك النصّ من الداخل، والراديكاليّة الأخرى التي تبحث عن أصولٍ عريةٍّ أو 

سيانيّةٍ مركبةٍ للنصّ في استعادةٍ لفيلولوجيات القرن التاسع عشر الميادي، والتي 

)عر(  الأدب  بين  ما  التفاعل  وعن  حياته)1).  أواخر  في  يتجاوزها  نفسه  نولدكه  كاد 

التوراتي وبين القرآن مثار التساؤل من جديدٍ وقد تناولت أنجليكا نويفرت هذا التطوّر 

البحثي في ثاث كتب جديدة))).

كريستوف  أطروحة  ومنها  الاستشراقيةّ  القراءات  تنتقد  كانت  وان  الرؤيةّ  فهذه 

لوكسنبورغ في كتابه »القراءة الآراميّة للقرآن«)3) إلا أنها هي الأخرى ترفض التعامل مع 

النص بوصفه نصّاً مقدّساً مفارقاً وتجد هذا يتعارض مع المعطى العلمي، إلا أن هذا 

التصور »ما زال يكرر الأطروحة الإلحاديةّ التي كانت مهيمنةً في القرن التاسع عشر 

الإلحاد، وليس في  أدبيّات  ينتمي إلى  إنه  وبلغة أخرى  الوضعيّة،  الأوروبي وروحه 

الأمر ما يضر ولا ما ينقص من قيمته، شرط أن نقرأه ككتابٍ تأخر به الزمن .إنها رؤيةٌ 

تتناقض في تأكيدها عى ترنسندنتاليّة )تعالي( النص القرآني مع النص نفسه الذي ما 

والنصارى،  اليهود  ويدعو  الثاثة  التوحيديةّ  للأديان  الواحد  الأصل  يؤكد عى  برح 

مؤكداً  القرآن  جاء  التي  للأديان  المشتركة  بالجينالوجيا  الاعتراف  إلى  كتاب،  كأهل 

فالتدوين  والتواصل،  اللقاء  بعد  نسيان  من  نوعاً  التدوين  فعل  في  ترى  إنها  عليها. 

متعدّد  نص  من   ، تاريخيٍّ  - حواريٍّ  نصٍّ  من  يحوِّله  القرآن  لترنسندنتاليّة  تأكيده  في 

.(4(
الأصوات إلى مونولوغٍ إلهيٍّ

تؤكد في محاضرة لها بالقول: »سوف ننتقل إلى المصطلحات الاهوتية لترجمة 

الكتب المقدسة التي نحاول وضع سياقٍ تاريخيٍّ لها نجد هناك تحفظاتٍ إساميّةٍ 

)))  السيد، رضوان، جوانب من الدراسات القرآنيّة الحديثة والمعاصرة في الغرب، مجلة التسامح، العدد 7) لسنة ، 

2007م.
(2) Der karan Hand Kommentar mit ubersetzung ron Angelika Neuwur .Bd, 1 Poetische prophetue 

Fuhmekkanische suren , Verlag .2011, p 600
(3) Lusenberg chrusthof , dle syro-aramaus che Lesart des Koran Eih Beutray Zur Entschlussaung 

der Korans prache .Berlin , Verlattans schiler, 2004, p35.

)4)  السيد، رضوان، جوانب من الدراسات القرآنيّة الحديثة والمعاصرة في الغربالصفحة نفسها .
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الخطاب  يثبت  سوف  المعاصرة  والمسيحيةّ  اليهوديةّ  بأساليب  القرآن  ترجمة  ضد 

القرآني ارتباطاً وثيقًا بالمناقشات التي تجري في التقليد. وفي نهاية المطاف، ستقتر 

الكريم كنصٍّ أدبيٍّ والتي  القرآن  العتيقة المتأخرة عى عينةٍ قصرةٍ من  تقاليد الميل 

تتحدث عن المطالبة القرآنية بإضفاء الاتساق عى نفسها بذات الأسلوب الفريد من 

نوعه، يحافظ عى إصداراته السابقة«)1)، في حين هناك دراساتٌ لكثرٍ من الدراسات 

الإساميّة الحديثة والمعاصرة قد تناولت القرآن بالدرس من خال القرآن نفسه من 

أجل معرفة مقاصده بالرجوع إلى القرآن نفسه واستنطاقه))).

من  جملة  عى  الألمانيّة  الدراسات  ضمنها  ومن  عامّةً  الغربيّة  الدراسات  تقوم 

السات هي بالأحرى جزءٌ من مشروع الحداثة الغربيّة وهيمنة الخطاب المادي عى 

الفلسفة والفكر الغربيين، وقد تمظهر هذا في نقد الخطاب الديني وظهور منهجيّاتٍ 

غربيّةٍ في دراسة التوراة والإنجيل والحفريات في تاريخيةّ كلٍّ منها، من ضمن صراع 

بين الكنيسة والدولة، يضاف إلى هذا أن الاستشراق كان له غاياتٌ سياسيّةٌ واقتصاديةٌّ 

القرآن  بد أن يأتي  في عاقته بالشرق عامةً والإسام خاصة. وفي دراسة الإسام لا 

وقد  بالدراسة  القرآن  تناولت  قد  الغربيّة  الدراسات  أغلب  نجد  لهذا  المقدمة،  في 

السور  القرآنيّة ومضمونه عناصر  السور  القرآن،  القرآن، شكل  »تعريف  ركّزت عى: 

والكلات، ومحتويات القرآن، الموضوعات وسياق نزولها، الإنسان في القرآن مثل 

الحريةّ، القتال، أصول القرآن جمع القرآن، ترتيب السور والآيات، القراءات، التفسر 

ومناهجه، الترجات«)3). لكن هذه الرؤيةّ في تناول القرآن هي تختلف إلى حدٍّ كبرٍ 

منطلقاتٌ  لها  الغربيّة  القراءة  فإن  التراثيّة،  الإساميّة  القراءات  في  موجودٌ  هو  عا 

ضد  مسبقةٌ  أحكامٌ  له  قلنا  كا  غربيٍّ،  وثقافيٍّ  سياسيٍّ  خطابٍ  وليدةُ  هي  ومناهجُ 

وللعداء  أوروبا،  في  الماديةّ  للنزعة  وليدةٌ  وهي  الميتافيزيقيّة،  بالجوانب  اهتامٍ  أيِّ 

المستفحل في المجتمع العلمي الأوروبي مع الكنيسة والذي تمدّد صوب الإسام)4).

وقد قدَمت توصيفاتٍ للقرآن من خال حوارٍ لها تحدثت فيه عن سات الخطاب 

(1) The Qur’an - a European Text. Taking Historical, Literary and Theological Entanglements 
Seriously

مثلًا: محمّد باقر الصدر، المدرسة القرآنيّة، ص: 209. وغيها الكثي  (2(

)3)  فضل عباس، قضايا قرآنيّةٌ في الموسوعة البريطانيّة، نقدٌ مطاعنُ، وردُّشبهاتٍ، دار الفتح، الأردن.

)4)  ثمة كتاباتٌ عديدةٌ تناقش إثارات الاستشراق، وأحبذ الإحالة على كتابَيْ د. عبد الرحمن بدوي، »دفاعٌ عن القرآن 

ضد منتقديه« و »دفاعٌ عن محمّد ضد المنتقصين من قدره«.
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القرآني وقد حرتها في الآتي:

لا يوجــد في القــرآن فهــمٌ خــاصٌّ لمفهــوم الشــعب المختــار كــا لــدى اليهــود.   -1

الصــوت القــرآني يرفــض اختيــاراً كهــذا، فبــدلاً مــن بعــضٍ مختــارٍ يــأتي جميــع 

ــد  ــار اللــه للمســيحيين، الــذي حــلَّ عن البــشر. كــا يتــم رفــض مفهــوم اختي

ــط  ــاك فق ــل هن ــار ب ــه لليهــود. لا أحــدَ مُخت ــار الل هــؤلاء محــل مفهــوم اختي

ــازات  ــا، لا يمكنهــم الاســتناد عــى أيٍّ مــن امتي ــل العلي ــاسٌ يحتــذون بالمثُُ أن

الاختيــار )هــذا يعنــي، لا يتــم الاســتناد كــا لــدى اليهــود إلى إبراهيــم أو كــا 

ــدًا،  ــه أب ــدى المســيحيين إلى المســيح(. هــذه الاســتنادات لا تنفــع أمــام الل ل

بــل كلُّ إنســانٍ مســؤولٌ وحــده عــن أعالــه وســوف يحاســبه اللــه عليهــا)1)، أي 

أن القــرآن يعــارض مفهــوم شــعب اللــه المختــار أو بمعنــى أصــح ينتقــد فكــرة 

احتــكار تاريــخ النجــاة والخــاص مــن قبــل اليهــود والمســيحيين .

ــن دون أنْ  ــه م ــةٍ بالل ــةٍ فرديّ ــة عاق ــانٍ إقام ــكان كلِّ إنس ــرى أنَّ بإم ــا ت ــم إنه ث  -(

يكــون هنــاك جهــةٌ وســيطةٌ، »نعــم، يمكــن قــول هــذا، مــع أنَّ القــرآن بحــدِّ ذاتــه 

ومــن وجهــة نظــرٍ معينــةٍ هــو جهــةٌ وســيطة أيضًــا -أي باعتبــاره وســيطًا يســتطيع 

ــن  ــال أداء المؤم ــن خ ــهولةٍ، فم ــة بس ــذه الحال ــوغ ه ــه بل ــن خال ــرء م الم

لطقــوس الفــروض، وخصوصًــا مــن خــال الصــاة، ومــن خــال تــاوة القــرآن، 

- ــعائريٌّ ــل ش ــذا المدخ ــد أنَّ ه ــن. بي ــاحٍ للآخري ــر مت ــاً غ ــرء مدخ ــك الم يمل

، ولا يقــوم عــى امتيــازٍ يرجــع إلى شــخصٍ أو إلى ســلفٍ أو إلى شــخصيّةِ  لفظــيٌّ

مُخَلِّــصٍ«)))، وهــي هنــا تظهــر الرؤيــة الروتســتانيّة التــي تــرى أن النــص يمكــن 

أن يكــون هــو الصلــة بــين اللــه والبــشر مــن دون وســاطةٍ.

أمــا عــن إمكانيّــة الإحاطــة لغــر المســلم بالقــرآن، تــرى أن »هــذه نقطــة انطــاقٍ   -3

غــرُ مواتيــةٍ أبــدًا إنْ لم يكُــن مطّلعًــا عــى الكتــب المقدّســة الأخرى. للأســف لم 

تعُــد عمومًــا لــدى القــارئ المعرفــة التــي كان يملكهــا مــن اســتمعوا إلى النبــي. 

ــارف  ــل ومع ــارف الإنجي ــةٌ بمع ــم درايَ ــت لديه ــن، وكان ــوا مثقف ــؤلاء كان فه

ــع  ــد أن يطل ــذي يري ــلم ال ــا المس ــوم، أم ــا الي ــي لا نملكه ــفيّة الت ــم الفلس زمنه

)))  حوار مع »أنجليكانويفيت«:
http://www.andepm.ma/vb3/showthread.php?p=99387

)2)  المرجع نفسه والصفحة نفسها .
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عــى القــرآن فــرى هــذا يتحقــق مــن خــال«)1)، مــا يقــرأه ببســاطةٍ مــن تفاســر 

القــرآن، فهــي تشــمل خــرات المجتمــع المســلم بالقــرآن، وهــي مفيــدةٌ عــى 

أيِّ حــالٍ- حتّــى وإنْ كانــت نابعــة مــن زمــن ليــس زمننــا وكان مــا يقــرأه المــرء 

فيهــا يدعــو للحــرة أحيانـًـا«. فهــي تنظــر إلى الأمــر مــن زاويــةٍ تاريخيّــةٍ فلــكلِّ 

زمــانٍ معارفــهُ وتحــاول إســقاط هــذا عــى الإســام.

أمــا في النظــرة إلى الآخــر بــين الاســام والغــرب فــترى »أنهــم يفعلــون ذلــك   -4

في الواقــع، أكان ذلــك في الــشرق، إذ الوعــي التقليــدي الإســامي بذاتــه ينطلــق 

مــن أنَّ الإســام يختلــف منــذ بداياتــه بشــكلٍ جوهــريٍّ عــن الثقافــة المحيطــة، 

ــة  ــصر الجاهليّ ــه كان ع ــا قبل ــالم، بين ــا إلى الع ــدٍ تمامً ــيءٍ جدي ــاء ب ــه ج وأنَّ

ــا  ــط به ــرورة أن يحي ــرء بال ــي للم ــرٍ ولا ينبغ ــرٍ كب ــى بتقدي ــة لا تحظ – حقب

ــه  ــا، أي أن ــف تمامً ــر المختل ــو الآخ ــام ه ــد أنَّ الإس ــرب يُعتق ــاً .وفي الغ عل

ــة  ــدّاً للغريّ ــةٌ ج ــداتٌ قديم ــا تحدي ــة. إنه ــة الأوروبيّ ــي إلى الثقاف ــرٌ لا ينتم أم

ــد تحــددت عــى هــذا النحــو،  ــة، إلا أنهــا ق ــق التاريخيّ ــام الحقائ لا تصمــد أم

ل النفــوذ أو تغــرُّ موازيــن القــوى في مراحــل ســابقة«. أي أنهــا تــرى  بســبب تبــدُّ

لــكلٍّ منهــا تمركُــزاً حــول نفســه ونفيــاً للآخــر، بمعنــى أن القــراءات الاســاميةّ 

ــه في  ــر نفس ــاً، والأم ــرب مع ــة والغ ــي الجاهليّ ــام وتنف ــول الاس ــز ح تتمرك

الثقافــة المســيحيّة فهــي تنفــي الاســام، في حــين تؤكــد الباحثــة عــى أنّ هنــاك 

ــين الإســام والمســيحيّة، وهــي  ــة وب ــين الإســام والجاهليّ ــةً ب صــاتٍ عميق

تعتمــد عــى جانــب التنــاصِّ بــين الثقافــات الأخــرى والنــص ســواءاً أكانــت 

ــةً مســيحيّةً. ــةً أم غربيّ جاهليّ

وفي محــل إجابتهــا عــن ســؤال يناقــش الــرأي القائــل بــأنَّ الإســام في حاجــةٍ   -5

ــةٍ للتنويــر أو أنَّ العقــل والعلــم حتــى يومنــا هــذا يقعــان في موقــعٍ مضــادٍّ  مُلِحَّ

ــا هــو إلا  ــر م ــر إلى التنوي ــأنَّ الإســام يفتق ــا: »الادعــاء ب ــأتي جوابه ــان ي للإيم

صيغــةٌ نمطيّــةٌ قديمــةٌ جــدّاً. إنَّ الفخــر بالتنويــر)في الغــرب(، مــع أنــه اليــوم قــد 

رٍ إلى نسَْــب تقــدم كبــر للثقافــة الغربيّــة  خبــا بعــض الــيء، يدفــع بشــكلٍ متكــرِّ

وأقــل للإســام. عــى الرغــم مــن عــدم وجــود حركــة عَلمَنــة شــاملة في التاريــخ 

)))  المرجع نفسهوالصفحة نفسها.
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الإســامي، إلا أنَّ وجــود الجانبــن الروحــي والدنيــوي في الإســام بعضهــا إلى 

جانــب بعــضٍ هــو ســبب ذلــك. كــا أنَّ اختــال موازيــن القــوى الســائد اليــوم 

ــا بهــذه الجســامة عــى الإطــاق، إذ كانــت  بــن الــشرق والغــرب لم يكــن دائمً

ــة  ــا الغربيّ ــى نظرته ــةً ع ق ــدّاً متفوِّ ــةٍ ج ــدّةٍ طويل ــاميّة لم ــوم الإس ــارة العل حض

أو عمومًــا عــى نظراتهــا غــر الإســاميّة، ولم يكــن هــذا بســبب تقدّمهــا عــى 

ــذ  ــورق في العــالم الإســامي من ــع ال ــد الوســائط فقــط. صُنِ غرهــا عــى صعي

القــرن الثامــن الهجــري عــى ســبيل المثــال. وهــذا بــدوره وفَّــر إمكانيّــة نــشر كــمٍّ 

هائــلٍ مــن النصــوص، الأمــر الــذي لم يكُــن في ذلــك الوقــت قائمـًـا في الغــرب 

ــة يفــوق عــدد المخطوطــات التــي  ــد كان عــدد النصــوص العربيّ ــطّ. وبالتأكي قَ

ــرن  ــى الق ــرب حت ــرةًّ، إذ كان الغ ــةِ م ــن مائ ــرَ م ــرب بأك ــة في الغ ــت متداول كان

ــظ  ــذي كان باه ــورق ال ــى ال ــة ع ــد في الكتاب ــادي يعتم ــشر المي ــس ع الخام

الثمــن ويصعــب الحصــول عليــه.«

ــا أنّ  ــأتي جوابه ــرآن؟ ي ــان في الق ــرأة والإنس ــورة الم ــي ص ــا ه ــؤال م ــن س ع  -6

»القــرآن بطبيعــة الحــال ليــس مرجعًــا للســلوك الاجتاعــي. تنطلــق اليوم أوســاطٌ 

ــة العثــور عــى كل معايــر الإســام في القــرآن. بيــد أنَّ هــذا  واســعةٌ مــن إمكانيّ

ــوا  ــن كان ــاً إلى الذي ــاره إباغ ــرآن باعتب ــه الق ــد توجّ ــرآن. لق ــدف الق ــن ه لم يكُ

ــر  ــوا عــى اســتعداد لوضــع هــذه المعاي ــر أخــرى، وكان يعتمــدون عــى معاي

ــةٍ...« ــرَ مختلف ــدّم القــرآن أطروحــاتٍ حــول معاي موضــع الشــك والتســاؤل. يُق

يبدو أنها تفُصّل بين القرآن والتأويات الإسامية الاحقة فهي ترى أنّ »الكتابات 

التشريعيّة في الفترات الاحقة لا تعكس ما هو موجود في القرآن. يتضّح هذا عى 

وجه الخصوص في صورة المرأة، التي تختلف تمامًا في الكتابات التشريعيّة الإساميةّ 

عا هي في القرآن -بحسب تأويلها طبعا وتؤكد عى ذلك- إذ شكَّل القرآن هنا بالذات 

مًا ثورياًّ، إذ ساوى المرأة أمام الله بالرجل، الأمر الذي لم يكُن له نظرٌ في ذلك  تقدُّ

الوقت. فمحاسبة كا الجنسين يوم القيامة مثاً ستكون بالطريقة نفسها. ربما يبدو 

.كانت  آنذاك  يكُن كذلك  الأمر لم  عادياًّ، ولكن  الراهن  يومنا  منظور  الأمر من  هذا 

تزال  لا  وكانت  بعدُ-  بتاتاً  واردةٍ  غرَ  الوقت  ذلك  في  والرجل  المرأة  بين  المساواة 

هناك نقاشاتٌ حتى عاّ إذا كانت المرأة تملك روحًا أصاً. جرى الحكم عى المرأة 
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بشكلٍ متضاربٍ جدّاً وكانت منزلتها الحقوقيّة في كثر من المجتمعات سيئةً للغاية 

قبل الإسام. كا وضع القرآن المرأة في أمورٍ دنيويةٍّ مهمّةٍ عى المستوى نفسه مع 

الرجل، إذ تملك حقوقاً وتستطيع حتى أن ترثِ، أي أنها ليست بأيِّ حالٍ من الأحوال 

فاقدة الاستقاليّة ولا الوصايةّ عى نفسها«. فهي تقُارب القرآن مقاربةً تاريخيّةً، فهو 

من جهةٍ متقدّمٌ عى الديانات السابقة ومن جهةٍ ثانيةٍ يختلف عن التأويات الإساميةّ 

الاحقة)1).

ملاحظات:

اأوّلً- المقاربة التاريخيّة في قراءة الن�س المقد�س عند نويفيرت:

نجد أن مقاربة نويفرت في دراسة التراث الإسامي وخصوصاً القرآن تنطلق من 

قواعدَ حداثةٍ وخصوصاً المن التاريخي الذي تمثله التاريخيّة التي لها قواعدها في 

علاً  بوصفه  التاريخ  تتجاوز  المدرسة  فهذه  الديني،  وخصوصاً  التاريخ  إلى  النظر 

إلى  التفسر،  في  وإحالةٍ  فلسفيّة  رؤية  إلى  الماضية  والحوادث  الوقائع  في  يبحث 

له مسبقاته  فكرياًّ  تبقى مذهباً  الأيديولوجي، لأنهّا  مرتهنٍ إلى خطابها  تفسرٍ  تقديم 

فضاء  في  وليداً  تفسراً  تقدم  فهي  والنقد؛  والتشخيص  التحليل  في  الإيديولوجيّة 

التأريخيةّ،  الشروط  إلى  مرتهنٍ  بإنسان  المرتبطة  الأحداث  تفسر  أن  يرى  الحداثة 

التاريخ  أن  ترى  مثاً، لأنها  كالغيب  الشروط  ماهو خارج هذه  استبعاد  يتم  وبالآتي 

القاعدة، لأن  هذه  آخر خارج  مبدأٍ  أيِّ  عن  مستغنٍ  فهو  وبالآتي  بنفسه  نفسه  يكفي 

التاريخانيّة ليست مجردّ منهجٍ بل هي مذهبٌ يرى أنّ كلّ حقيقةٍ مرتهنةٌ إلى الشروط 

اقتطاع  وعدم  للواقعة،  التاريخي  السياق  فهم  عى  يعتمد  التفسر  وهذا  التاريخيّة؛ 

الحدث من المنظومة التي ينتمي إليها إلى منظومةٍ أخرى وإدراج الوقائع والأحداث 

لأنهّ  الغيب،  إنكار  يتم  القاعدة  هذه  من  انطاقاً  تفرض.  ولا  تفرّ  شاملةٍ  رؤيةٍ  في 

خارج السياق التاريخي للواقعة. من ضمن هذه الرؤية كان يقع فهم نويفرت لبعض 

المفاهيم الإساميّة وعى منهجها التاريخي النقدي وخصوصاً عى فهمها »للظاهرة 

الدينيةّ« وخصوصاً القرآن الكريم، فهذا المنهج ظهر في القرنين الثامن والتاسع عشر 

المياديين وانتشرا في مجال التأويل الديني، فهو يهدف إلى ربط النصوص الدينيةّ 

)))  المرجع نفسه والصفحة نفسها.
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التأويل  هذا في  يومنا  المعتمدة حتى  المناهج  أهم  من  يعُد  وهو  التاريخي  بسياقها 

الديني المسيحي. وهي منهجيّةٌ تاريخيّةٌ لأنها ترى أنّ لكلٍ نصٍّ كيفا كان تاريخاً. 

»فا وجود لحقيقةٍ دينيّةٍ )خالصةٍ(، خارجَ التاريخ، وإنا يجري التعبر عن التجربة 

الدينيةّ ويجري نقلها إلى الآخرين ضمن سياقٍ تاريخيٍّ مخصوصٍ«)1)، وهي نقديةّ 

لأنهّا تقول بوجود معايرَ عامّةٍ للبحث العلمي في تاريخ تكوّن النصوص، وهي تمثِّل 

قطيعةً مع طريقة التعامل مع النص الديني في القرون الوسطى. وبالآتي فإنّ القطيعة 

في الفكر ظهرت نتائجها في الاستشراق الكاسيي وهو يفر القرآن في إطار التوالد 

من البيئة الثقافيّة آنذاك فإنا ينطلق من نزوعه المادي ونفيه للبعد الإلهي لخصوص 

القرآن. ومع التحولات الفكريةّ جاءت التاريخانيّة الجديدة، فهي تشترك مع القديمة 

في جانبٍ مهمٍّ ألا وهو أن الأدب يعَُدُّ جزءًا من السياق التاريخي العام للمجتمع. 

إلا أن الاختاف يكمن في موقف الأخرة بأن الخطاب ما هو إلا وسيلةٌ لقوّةٍ تتبناه 

جاعةٌ تتمتع بأهدافٍ ومصالحَ مشتركةٍ وتمثِّل نسيجاً اجتاعيًّا وثقافيًّا متميزاً داخل 

المجتمع الإنساني في لحظةٍ تاريخيّةٍ محدّدةٍ. وهذه القوة الاجتاعيّة هي التي منحت 

النظر إلى مقاربة نويفرت  الخطاب قوته وتماسكه. ولعل هذا ما سوف نجده عند 

للمجتمع الإسامي في زمن النبي )صى الله عليه وعى آله وسلم(، لأن التاريخانيةّ 

المرجعيةّ  بوصفه  للخطاب  وتوصيفه  فوكو  ميشيل  فهم  في  تجلتّ  كا  الجديدة 

والسياسيةّ  والثقافيّة  الاجتاعيّة  بتنظيالمارسات  تقوم  التي  الرئيسة  المعرفيّة 

والاقتصاديةّ وترتيبها لمجتمعٍ معيٍن داخل حقبةٍ تاريخيّةٍ محدّدةٍ. لكنه أكّد عى أن 

الأمر ليس مرتبطاً بوجود حقيقةٍ موضوعيّةٍ بل الأمر يرتبط بالخطاب نفسه وما يتمتع 

الثقافة  تاريخ  حقبةٍ في  كلُّ  تغدو  وبالآتي  والثقافي))).  الاجتاعي  الفضاء  داخل  به 

د جميع  الإنسانيّة منتجةً لمنظومتها القيميّة والمعياريةّ والمفاهيميّة الخاصة، التي تحدِّ

المارسات والفعاليات داخل ذلك المجتمع. ويتم عى أساس ذلك الخطاب تقويم 

)))  مرتشيا ألياده، البحث عن التاريخ والمعنى في الدين، ترجمة سعود المولى، مركز دراسات الوحدة العربيّة، ط)، 

بيوت، 2007م، ص 57.

)2)  أنظر في هذا المجال:مشيل فوكو، تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي، ترجمة سعيد بنكراد، المركز الثقافي العربي، 

ط)، بيوت 2006م.وانظر: اوييدريفوس-بول رابينوف، مشيل فوكو مسيةٌ فلسفيّةٌ، ترجمة: جورج أبي صالح، 

مركز الانماء القومي، بيوت.ص: 58 وهو يرى الآن »أن المرض العقلي تكوّن من كلِّ ما قيل في مجموعة كافة 

الملفوظات التي كانت تسمه وتفصله وتصفه وتفسرهُ وتروي تطوراته وتبين مختلف ترابطاته وتحكم عليه وعند 

الاقتضاء، تعطيه الكلام بأن تنطق هي باسمه بخطاباتٍ لا بد وأن تعُدَّ خطاباته«.
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ما هو مقبولٌ اجتاعيًّا وما هو غرُ مقبولٍ داخل تلك الحقبة الاجتاعيّة التاريخيّة)1)؛ 

لكن هذا التأويل يبقى داخل الأرضيّة نفسها التي نسجتها حقبة الحداثة وما بعدها 

باعتادها عى الرؤية العدميّة، فهي تهدف إلى الإمساك بأصله وتتعامل مع النصوص 

المقدسة شأن تعاملها مع أيِّ نصٍّ آخرَ. وبلغةٍ أخرى إنها تنزع القداسة عن النصوص 

الدينيّة كا فعلت مع المسيحيّة واليهوديةّ))).

من النقود لهذه التاريخيّة قول مرتشيا ألياده: »كان هذا الجوُّ جوّاً صارت فيه الكليشية 

الرائجة )Fashionable( تحمل اسم التاريخ لا الطبيعة. كا إن اكتشاف أن التاريخ 

أمرٌ لا مفرَّ منه، وأنّ الإنسان كان دائماً كائناً تاريخيّاً، ليس بحد ذاته تجربةً سلبيّةً أو 

الأيديوجيات  من  سلسلةٍ  أمام  المجال  أتاح  ما  سرعان  البديهي  الأمر  فهذا  مجديةً. 

والفلسفات النسبيّة والتاريخانيّة«)3). كانت تلك هي المرجعيّة التاريخانيّة النقديةّ التي 

»هرمينوطيقا  من  نوعاً  »تمارس  فهي  نويفرت  عند  القرآن  قراءة  في  حاضرةً  كانت 

التاريخ  حركة  تاريخيّتها  من  الرغم  عى  تغُفل  وهي  التعبر،  هذا  صح  إذا  الأصل« 

بل   ، معيّنٍ وتاريخيٍّ  ثقافيٍّ  أصلٍ  يخُتزل في  المقدس لا  النص  النص، لأن  وحركيّة 

هو نصٌّ متحولٌ ومتحركٌ باستمرار، وليس له تاريخُ نشوءٍ، لأنه لا يتوقف عن إنتاج 

التفسر يحاول  إنتاج نفسه«)4). إلا أن  باستمرارٍ أو عن  المعنى بل عن تجاوز نفسه 

البقاء من ضمن حدود ممكناته التاريخيّة التي هي وليدة فضاءٍ معرفيٍّ وضعيٍّ ينفي 

. عى الرغم من أنّ  ما هو خارج حدود التجربة والتاريخ وهو مرتبطٌ بموقفٍ إلحاديٍّ

التاريخيّة الجديدة تؤكد عى انفتاح النص من خال تأكيدها عى أن النصّ الأدبي 

.والأمر  والسياسيّة  والاقتصاديةّ  الاجتاعيّة  الظروف  عن  مستقاًّ  جاليًّا  كياناً  ليس 

الآخر هو أن »معنى النص« ليس ثابتاً بل يتغر بتغرُّ ظروف التلقي. لكن كيف نفهم 

إلا  الإسامي،  بالفضاء  مرتبطٌ  فالقرآن  للنص  المتداول  الفضاء  فهم  دون  النص من 

في  للقرآن  المتنوِّعة  القراءات  عى  تأكيدها  من  الرغم  عى  الاستشراقيّة  القراءة  أن 

الإسام إلا أنها ترفض التاريخ الإسامي وتنتقد حقبة التدوين وتكتفي بالمرجعيّات 

الاستشراقيّة عى الرغم من الأخطاء التي سقطت بها تلك المرجعيات كالفيلولوجي 

السيد جعفر العلوي، الاستشراق والعبور إلى التاريخانيّة، م- البصائر، العدد )42) السنة 9) - 429)هـ/ 2008م  (((

مرتشيا ألياده، البحث عن التاريخ والمعنى في الدين، ص: 20)-33).  (2(

المصدر نفسه، ص: 30)-)3).  (3(

رشيد بوطيب، حدود القراءات العلمية للقرآن...الباحثة الألمانية أنجيليكا نويفيت مثالًا!، موقع القنطرة  (4(
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التاريخاني ثيودور نودلكه في كتابه »تاريخ القرآن«، ومقالة ألفورد ولش »القرآن« في 

الموسوعة الإساميّة، ومقدمة بال وواط للقرآن، وكتاب آرثر جفري »القرآن ككتابٍ 

مقدسٍ«، التي عرضنا لها في الصفحات السابقة وكيف تم استثار القراءة التاريخيةّ 

التي قدمت في دراسة التوراة والإنجيل ومحاولة تطبيقها عى القرآن الذي تم تحديده 

من ضمن أفقٍ تاريخيٍّ وثقافيٍّ محدّدٍ وعزله عن أفقه الاسامي. عى الرغم من كل 

هذا تحاول التأكيد عى الاستنارة بالإسام عر تريح أنجليكا نوينفرت الذي ذكرت 

فيه أن »إدِّعاءَ افتقار الإسام إلى التنوير، كليشيهٌ غربيٌّ قديمٌ«)1).

أي إنهّا تحاول تقديم قراءةٍ علانيّةٍ للإسام كا جاءت في تأوياتها ومشروعها 

»موسوعة القرآن«، وهوالهدف نفسه الذي عرّ عنه هابرماس ضمن كتاب »قوة الدين 

في المجال العام«، والذي طالب فيه المتدينين بترجمة الإمكانات الدلاليّة القادمة من 

التقاليد الدينيّة إلى لغةٍ علانيّةٍ وإلى لغةٍ متاحةٍ للجميع))).

القراءة القائمة على اأن�شنة الن�س 

التناصّات مع الراث التوراتي والإنجيي:  -1

المنهج  عى  قائماً  كان  الذي  التأثر  مفهوم  يخلف  معاصٌر  مفهومٌ  التناصّ: 

عى  الإساميّة  فالفلسفة  به،  متأثرٌ  والحديث  أصلٌ  القديم  أنّ  القائل  الاستشراقي 

الكريم،  القرآني  النص  مع  عربيّةٍ، وهكذا  بحروفٍ  يونانيٌّ  أثرٌ  المنهج هي  هذا  وفق 

قيل أنه متأثرٌ بالتوراة والإنجيل والتناصّ عى وفق المنهج المعاصر إذ يعُرَّف مفهومُ 

التناص )Intertextuality( بأنهّ وجودُ تشابهٍ بين نصٍّ وآخرَ أو بين عدّةِ نصوصٍ، وهو 

مصطلحٌ صاغته جوليا كريستيفا 1941 للإشارة إلى العاقات المتبادلة بين نصٍّ معيّنٍ 

ونصوصٍ أخرى، وهي لا تعني تأثرَ نصٍّ في آخرَ أو تتبّع المصادر التي استقى منها 

نصٌّ تضميناته من نصوصٍ سابقةٍ، بل تعني تفاعلَ أنظمةٍ أسلوبيّةٍ. وتشمل العاقات 

التناصيّة إعادة الترتيب، والإيماء أو التلميح المتعلق بالموضوع أو البنية والتحويل 

والمحاكاة«.

رشيد بوطيب، حدود القراءات العلمية للقرآن...الباحثة الألمانية أنجيليكا نويفيت مثالًا!، موقع القنطرة .  (((

يورغنهابرماس وآخرون، قوة الدين في المجال العام، ترجمة فلاح رحيم، دار تنوير للطباعة والنشر، ط)، بيوت،   (2(

تكميليّاً  المواطنة نفسها عبئاً  المواطنين بموجب أخلاق  الجانبُ الآخر من  3)20م.ص: )59- 60)، وأيضاً طلب 

ألّايستنكروا المساهمات الدينيّة في الرأي السياسي... 
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لهذا قالت أنجليكا بالمصادر المتعدّدة للقرآن، وهي مقولةٌ استشراقيّةٌ تهدفإلى 

من  مثاً  قلياً  أكر  كان  ما  الإسامي  التكوين  »أن  لإظهار  الإسام،  أسس  تفكيك 

بإيحاءاتٍ عربيّةٍ، أو أيِّ شيءٍ آخرَ، ولكن  أو فرعٍ يهوديٍّ منحرفٍ  هرطقةٍ مسيحيّةٍ، 

عى أيِّ حالٍ نظرتهم نظرةٌ بائسةٌ«)1).

وهذه النظرة التي نجدها تقوم عى توظيف مفهوم التناصّ بوضوحٍ في مقولات 

التأويليةّ  نظريتها  وتنبني  للقرآن،  الإلهي  بالمصدر  تعترف  التي لا  نويفرت  أنجليكا 

للقرآن عى بشريةّ القرآن وسائر الكتب المقدسة. بالتأكيد إن هذا التأويل غرُ منزهٍ عن 

الإحكام المسبقة والمضمون الإيديولوجي، فالتاريخيّة تؤكّد هذا: »بأن مؤلف النص 

ليس كائناً مستقاًّ موضوعيًّا مفرغاً من الدافعيّة والإيديولوجيا«. فهذه الموضوعيةّ تبدو 

خاضعةً إلى غاياتٍ متنوعةٍ وأرضيّةٍ معرفيّةٍ وتصوّراتٍ إيديولوجيّةٍ، جعلت التاريخيةّ 

تعتر كلَّ النصوص سواءً ولا تعطي صفة التفوّق للنصوص الأدبيّة الإبداعيّة، فكتابات 

من سياقٍ  تشكِّل جزءاً  كلها  الشعبي  اليوميّة والأطباّء والأدب  المحامين والصحف 

نفسه. عى  والديني  والسياسي  الاجتاعي  الخطاب  لسلطة  واحدٍ خاضعٍ  تاريخيٍّ 

وفق هذه الرؤيةّ لا تغدو هناك سمةٌ تميز النصّ المقدّس عن غره من النصوص وهذا 

يظهر واضحاً في أنسنة النص وجعله يبدو نصّاً بشرياًّ محكوماً بسياقٍ ثقافيٍّ لا يمكن 

أن يتُعالى عليه ما يجعل منه وثيقةً تاريخيّةً مثلا تفعل بعض مدارس تاريخ الأدب، إذْ 

إن السياق لا يؤثر فقط في طبيعة المضمون، وإنّا يحدّد بشكلٍ حاسمٍ البنية الشكليةّ 

للنص الأدبي، ونط التشكُّل اللغوي والدلالي، وآليّات القراءة والتأويل. 

أصل هذه الرؤية نجدها في ما يدّعي المستشرقون من أن النبي)صى الله وعليه 

وآله وسلم( تأثرّ بالبيئة والوسط الثقافي الذي كان يعيش فيه، وأنّ هذه البيئة قد تركت 

بصاتها في القرآن المنسوب للنبي، وزعم بعضهم أن القرآن ما هو إلا اقتباساتٌ من 

ن القرآن للأساطر الوثنيّة، وتضيف أنجليكا  التوراة والإنجيل، ومنهم من زعم تضمُّ

إلى من سبقها من المستشرقين كنودلكه -الذي تُمثلّ هي امتدادًا له- قولها أن النص 

القرآني نصٌّ حواريٌّ تواصيٌّ بين »نبيٍّ قائلٍ كريزمائيٍّ والمتلقي جمهوره المؤمن«، 

ا أحادي الصوت كا يرى نودلكه أي صوت محمّد فقط، بل حوى أصواتاً  وليس نصًّ

»حوار كارلوس سيغوفيا«،  صة إمح Q في سللندي حلالة  لى سلنامة، ترجمة:عبدالرحمن أبو المجد، شبكة   (((

الألوكة، تاريخ الإضافة 7)/ 2)/ 5)20: ميلادي - 437/3/5) هجري.

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/authors/view/home/1333/
http://www.alukah.net/
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ت عن الجاعة والتاريخ والثقافات المختلفة في ذلك العر. متعددة عرَّ

بوكاي«  »موريس  المستشرق  لدى  نجده  والقرآن  الكتب  تلك  بين  الفرق  أن  إلا 

الذي انتهى في كتابه )التوراة والإنجيل والقرآن والعلم( إلا أن التوراة هي عبارةٌ عن 

ما  كُتَّاب متعدّدين  بأيدي  تقارب تسعة قرونٍ  مدّةٍ زمنيّةٍ  أمد  كُتبت عى  أدبيّةٍ  أعالٍ 

أدى لتغر مضامينها، وتشبيهها بفسيفساء تفتقد الانسجام، وأما الأناجيل الأربعة فهي 

برأيه كتابات أشخاصٍ لم يعاصروا المسيح ولم يشاهدوا أفعاله، وكُتب بعضها بعد 

زمنٍ طويلٍ من وفاة المسيح، فظهرت في تلك الكتابات تناقضاتٌ بحسب ميول كلِّ 

كاتبٍ، بخاف الوحي القرآني الذي نزل عى أمد عشرين عامًا وتم تسجيله وكتابته 

في أثناء حياة الرسول )صى الله عليه وآله وسلم(، وتم تدقيقه من قبل عثان رضي 

الله عنه ما يجعل للقرآن أصالةً بين الكتب الساويةّ الأخرى)1).

أنسنة النص أو بشريتّه   -2

إليها موريس  التي أشار  القرآن والكريم والنصوص المتبقيّة  إن الاختافات بين 

بوكاي، لا يعترف بها المستشرقون الذين يقولون ببشريةّ النص القرآني، فنفي المصدر 

الإلهي للقرآن ونسبته للرسولP مقولةٌ استشراقيّةٌ شهرةٌ، نجدها واضحةً لدى كلٍّ 

من القس آرثر جيفري وكذا نولدكه شيخ المستشرقين الألمان الذي تصفه المستشرقة 

وطوَّره  وضعه  القرآني  النص  أن  يرى  والذي  كنيستنا«،  بـ»حجر  وينفرت  أنجليكا 

مثل  مثله  الكريم  القرآن  أن  زاعمةً  وينفرت  أنجليكا  به  قالت  ما  وهذا   ،P محمّد 

.» العهدين )التوراة والإنجيل( »كامٌ نبويٌّ

التعامل مع النص المقدّس من خال التحليل الأدبي   -3

هذه الرؤية التي تنتمي إلى النقطة الثانية نفسها أي أنسنه النص وهي مقولةٌ ارتبطت 

القراءة  تعتمد عى  التي  التاريخانيّة  والمناهج  الحداثة  مع  وتوسّعت  النهضة  بعر 

الأدبيّة التي تعمد إلى التسوية بين النص القرآني والنص الأدبي.

 هذه الرؤية ليست بجديدةِ عهدٍ بالفكر العربي، فقد قدّمها طه حسين في كتابه 

»في الشعر الجاهي« موظِّفًا فيها المنهج التاريخي، وقال بها من بعده الشيخ أمين 

الخولي وتلميذه محمّد أحمد خلف الله وآخرون.

فالتحليل الأدبي يتناول جوانب التناصات مع الأسطورة بالرجوع إلى »نورثروب 

موريس بوكاي، التوراة والإنجيل والقرآن والعلم، ترجمة حسن خالد، المكتب الاسلامي، ط3، بيوت، 990)م  (((
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الاستعارات  شكل  بإعطاء  تستمر  الأسطوريةّ  الميثيّة  البُنى  أنّ  يعلمّنا  الذي  فراي« 

والباغة لأنواعٍ متأخرةٍ من البُنى »نجد هذا واضحاً في معالجة ويفرت باصطاحها 

»إزاحة الأسطرة بامتيازٍ« وهي مقولةٌ تحيلنا إلى معنى أنّ الحداثة جاءت بوصفها خطاباً 

فلسفيّاً محطِّاً »الأصنام« وهو الذي ترّب إلى التاريخ بغاية أن ينحت تدريجيّاً هذه 

الظاهرة التي أجمع المفكّرون عى تسميتها بـ«إزالة الصبغة السحريةّ عن العالم«)1).

فهذا المنهج في التحليل للنص المقدس يستبعد الإعجاز الغيبي للقرآن ويجعله 

مجرد صدىً للكتب المقدّسة والأساطر الوثنيّة، فا الجديد الذي جاء به القرآن؟ وما 

قيمة تصحيح القرآن للعقائد الباطلة المبنيّة عى رواياتٍ باطلةٍ للإنجيل، وما جاء به 

من حقائقَ مخالفةٍ للكتب الأخرى.

فهذا الجهد الاستشراقي في النظر إلى القرآن يكشف المسكوت عنه المستشرق 

بانشو، بقوله: »في بحثٍ كهذا ليس مهاًّ أن نستخدم قواميس اللغة الساميّة وغر 

الساميّة فحسب، إنا من المهم أيضًا أن نعترف بالتراث الشعائري والأدبي المشترك 

والذي بدا لنا أن القرآن يستحضره في الصلوات والترانيم والقصص«.

محاربة ونفي مفهوم التدوين والتاريخ الاسامي المدوّن  -4

إنهّا ترفض مرحلة ما بعد التدوين وتعدها ثابتةً جامدةً، أي إنها تعتمد عى الجانب 

العمودي في التحليل أي ما هو شفاهيّ يقوم عى التاوة، وتهمل ما هو أفقيٌّ ثابتأٌيْ 

مع  وتعامله  العلمي  الخطاب  مع  ويتعارض  موضوعيٍّ  غرُ  كامٌ  وهذا  مكتوبٌ، 

المدون، لأنهّ وثيقةٌ مغلقةٌ وهذا كامٌ راديكاليٌّ، فكل التاريخ المدوّن هو عبارةٌ عن 

حوارٍ وقراءةٍ مستمرةٍ للقرآن وتوظيفٍ لمناهجَ متنوّعةٍ في هذا السبيل.

وجهة النظر هذه هي التي دافع عنها واط)Watt( وبيل )Bell(، فقد دعا كلُّ منها 

أنها  باعتبار  جانباً،  المتأخرين  المسلمين  المعلقين  تفسرات  »ترك  إلى  1970م  منذ 

تعرضت لتأثر التطور التيولوجي بعد موت النبي، والعمل عى فهم كل مقطعٍ بالمعنى 

الذي عرضته بالنسبة إلى مستمعيها الأوائل))). لكنّ الحجة في نفي عر التدوين هي 

( كا تكتب نويفرت. وهذا  أن القرآن تحوّل بعد وفاة النبيP إلى )نصٍّ مونولوغيٍّ

الكام يقُي منتجاً حضارياًّ كبراً له أثره العميق في حياة المسلمين«، ومع ذلك فإن 

داريوششايغان: ما الثورة الدينيّة، ترجمة: محمّد الرحموني، دار الفكر الجديد النجف الأشرف، ص: 7).  (((

)2)  مهدي عزيز، القرآن مقارباتٌ جديدةٌ، ترجمة، عبد العزيز بومسهول، مجلة الباب، العدد 6، ص: 46. 
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تأكيد نويفرت وتحليلها للبعد الحواري للنص القرآني يؤكّد بما لا يدعو إلى الشك 

أننا أمام كتابٍ مفتوحٍ وحركيٍّ وأنّ الحوار هو لغة وبنيةُ القرآن«)1).

في الوقت الذي عزلت النص عن محيطة التداولي بنفيها عر التدوين، نجدها 

تربط النص بالتراث الغربي المسيحي اليهودي وهذا ما جاء في إجابتها عن السؤال:ما 

هي النصيحة التي تقدمينها لشخصٍ لم يطلّع حتى الآن عى الدين الإسامي ويود 

إن  أبدًا  مواتيةٍ  غرُ  انطاقٍ  نقطة  »هذه  قالت:  إذْ  الأولى؟  للمرة  بالقرآن  الانشغال 

القارئ  تعد عمومًا لدى  الكتب المقدّسة الأخرى، للأسف لم  لم يكن مطلّعًا عى 

المعرفة التي كان يملكها من استمعوا إلى النبي، فهؤلاء كانوا مثقفين، وكانت لديهم 

دراية بمعارف الإنجيل ومعارف زمنهم الفلسفيّة التي لا نلكها اليوم«.

إحياء الأرشيف الضائع )القراءة النقديّة للنص(   -5

تريحات  وفي  القرآن  موسوعة  في  نجد  للقرآن  النقديةّ  القراءة  إلى  تطرقنا  إذا 

مشروع  أنجليكا  تتبنى  العمي  المستوى  عى  أنهّ  وحواراتها.  ومؤلفاتها  المشرفة 

»الأرشيف الضائع« الذي يحاول اكتشاف النسخ الأخرى للقرآن، بحثاً عن أدلةٍّ تثبت 

للتغير، وذلك  أو أصلٍ غرِ مفارقٍ وقابلٍ  إلهيٍّ  القرآن نصٌّ يعود إلى أصلٍ غرِ  أن 

لإعطاء القرآن القيمة التاريخيّة التي أعطيت للتوراة.

الخاتمة 

-  تنوّعــت الآراء في هــذا الجهــد العلمــي، فقــد نظــرت إليــه النظريـّـة النقديـّـة 

ــعيد  ــف س ــث إن تعري ــعيد بحي ــإدوارد س ــةً ب ــة متمثل ــد الكونياليّ ــا بع لم

ــا أدى إلى  ــة، م ــة الألمانيّ ــاف الحال ــالاً لاستكش ــترك مج ــتشراق لا ي لاس

بقائهــا غــرَ مستكشــفةٍ فضــاً عــن عــدم نيلهــا حظهــا مــن التنظــر حتــى 

ــب. ــتٍ قري وق

منجهــود  مختلــفٍ  موقــفٍ  صاحــب  الســيد  رضــوان  كان  وقــتٍ  في   -

الألمــان في هــذا الحقــل، وخصوصــاً في إشــارته إلى جهودهــم في حفــظ 

المخطوطــات العربيّــة، إلا أنـّـه بالنتيجــة كان يــرى أنهّــا لم تعــد مؤثــرةً بفعــل 

ــخ.. ــة التاري ــة في دراس ــة الفيلولوجيّ ــار المنهجيّ اندث

)))  رشيد بوطيب، حدود القراءات العلمية للقرآن...الباحثة الألمانية أنجيليكا نويفيت مثالًا!، موقع القنطرة.
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ــوّةٍ في أكــرَ مــن مــكان في الخطــاب  ــر الاســتشراق حــاضٌر بق نجــد أن أث  -

الســياسي وتوظيفــه للأحــداث الأخــرة في توصيــف الــذات كدولــةٍ 

ــة  ــةٍ، لأن ميكانزمــات الاســتشراق التقليديّ ــةٍ والآخــر كدولــةٍ ارهابيّ ديمقراطيّ

ــربي. ــي الغ ــل الباطن ــةٌ في العق ــت كامن ــا زال م

هــذا مــن ناحيــة الــكل لــو اســتعرضنا العاقــة العموديـّـة، أي لــو بحثنــا عــن   -

ــة  ــة الألمانيّ ــة الدول ــة والســلطة نجــد أنّ عاق ــين المعرف ــة ب ــة العاق جدليّ

بالاســتشراق متذبذبــةٌ، مــا قبــل الوحــدة الألمانيّــة والقيريـّـة كان الاهتــام 

ــة  ــين الدول ــتراتيجيّة ب ــة الاس ــال العاق ــن خ ــمَّ م ــن ثَ ــدومٍ. وم ــبهَ مع ش

القيريـّـة والدولــة العثانيّــة عشــيةّ الحــرب العالميّــة الأولى، ازدهــر 

ــاد  ــة، ع ــة النازيّ ــم الدول ــاء حك ــة. وأثن ــا الألمانيّ ــتشراق في الأكاديمي الاس

ــل. ــتشراق للظ ــث الاس مبح

ــوز  ــك رم ــوص وف ــق النص ــو تحقي ــا( ه ــه )الفيلولوجي ــى ب ــا تعُن ــم م وأه  -

النقــوش وإعدادهــا للنــشر العلمــي. لذلــك لم تتعــد هــذه الدراســة حــدود 

العمــل التمهيــدي الــازم لدراســة اللغــة. لكــن الأمــر لم يخــل مــن خلــطٍ 

في المصطلحــات، إذ اسُــتعُمل مصطلــح )الفيلولوجيــا( مرادفــاً لعلــم اللغــة 

ــانيات. أو اللس

هــذا العلــم أو المنهــج يطــرح »مشــكلةً عــى مســتوى التعريــف، فاختــاف   -

تعاريفــه ناشــئٌ مــن اختــاف معرفتهلــدى الباحثــن مــن حيــث اختصاصاتهم 

ــارة  ــخ الحض ــم بتاري ــم، فالمهت ــذا العل ــم إلى ه ــاف نظرته ــة واخت العلميّ

ســيعطيه تعريفــاً قريبــاً مــن تخصصــه، وكذلــك اللغــوي واللســاني وغرهــم. 

ــاً،  ــض أحيان ــى التناق ــةٍ حت ــرَ متجانس ــةً وغ ــدو مختلف ــف تب ــذه التعاري وه

، إذ يُعَــدَّ بعضَهــا  فالجمــع بينهــا ممكــنٌ إذا مــا نظرنــا إليهــا في إطــارٍ تكامــيٍّ

ــةً موصِلــةً للآخــر. خطــوةً أوليّ

ــز نفســها عــن  ــدة في هــذا المجــال فتحــاول أن تميّ أمــا الدراســات الجدي  -

المنهــج الفيلولوجــي وتعتقــد بقصــوره وقــد تــم تجــاوزه منهجيّــاً ومعرفيّــاً، 

ولكــن علــم اللغــة وعلــم الفيلولوجيــا مترابطــان، إذ لا يســتغني علــم اللغــة 

ــا لا  ــة، ك ــوص اللغويّ ــة النص ــم اللغ ــادر عل ــا، لأن مص ــن الفيلولوجي ع
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يســتطيع علــم الفيلولوجيــا الاســتغناء عــن منجــزات علــم اللغــة، لأن هــذا 

ــين  ــة ب ــا، إذاً فالعاق ــوص وتحليله ــة النص ــوم بدراس ــذي يق ــو ال ــم ه العل

العلمــين عاقــة وثيقــة. 

الواقــع أن الفيولوجيــا مكّنــت الاســتشراق مــن اصطنــاع الــشرق لا رؤيته كا   -

هــو أنــه شرقٌ نتــج تبعــاً لمنطــقٍ مفصــلٍ،  ليــس محكومــاً ببســاطة الواقــع 

التجريبــي، بــل بمجموعــةٍ مــن الرغبــات والمقموعــات والإســقاطات.

ــخ  ــو تاري ــد مؤرخ ــاني، أكّ ــتشراقي الألم ــج الاس ــن المنه ــث ع في البح  -

ــن  ــيٍّ ع ــثٍ أكاديم ــاني كمبح ــتشراق الألم ــتقال الاس ــى اس ــكار ع الأف

الفيلولوجيــا والاهــوت مــع أنــه ظــل يســتعمل الفيلولوجيــا كأداةٍ تحليليّــةٍ، 

 ، لكــن هــذا الاســتقال أخــذ طابعًــا وظيفيًّا فقــط. أي اســتقلَّ كحقــلٍ دراسيٍّ

لا بالــضرورة معرفيًّــا. إلا أن الألمــان تميــزوا بالانشــغال بالنــص القــرآني مــا 

ــن. ــي جهــود المســتشرقين الآخري ــز جهــود المســتشرقين الألمــان عــن باق ميّ

تقويــم الدراســات الغربيـّـة عامّــةً والألمانيـّـة مــن ضمنهــا هوأنهــا كانــت قــد   -

اتسّــمت بجملــةٍ مــن الســات هــي بالأحــرى جــزءٌ مــن مــشروع الحداثــة 

ــة الخطــاب المــادي عــى الفلســفة والفكــر الغربيــين وقــد  ــة وهيمن الغربيّ

تمظهــر هــذا في نقــد الخطــاب الدينــي وظهــور منهجيّــاتٍ غربيّةٍ في دراســة 

ــة كلٍّ منهــا. التــوراة والإنجيــل والحفريــات في تاريخيّ

ــو  ــا ه ــرٍ ع ــدٍّ كب ــةٌ إلى ح ــرآن مختلف ــاول الق ــة في تن ــذه الرؤي ــنّ ه لك  -

ــة لهــا منطلقــاتٌ  ــة، فالقــراءة الغربيّ موجــودٌ في القــراءات الإســاميّة التراثيّ

ومناهــجُ مختلفــةٌ تمامــاً، لأنهــا وليــدةُ خطــابٍ ســياسيٍّ وثقــافيٍّ غــربيٍّ، كا 

قلنــا، لــه أحكامــه المســبقة مــن أيِّ اهتــام اتجــاه الجوانــب الميتافيزيقيّــة، 

وهــي وليــدةٌ للنزعــة الماديـّـة في أوروبــا، وللعــداء المســتفحل في المجتمــع 

العلمــي الأوروبي مــع الكنيســة والــذي تمــدد صــوب الإســام. 

ــف  ــل بشــكلٍ يتجــاوز المنهــج الاســتشراقي إلى توظي ــف هــذا التأصي تكثّ  -

بعُــدٍ لســانيٍّ بنيــويٍّ ينظــر إلى النــصّ القــرآني بوصفــه نصّــاً وليــداً للحــوار 

ــص  ــرآن ن ــا. »الق ــت مقولته ــذا تكثف ــة له ــذي دار في المنطق ــرفي ال المع

ــذا  ــالان له ــك مج ــلم«، فهنال ــلم والمس ــر المس ــه الأوروبي غ ــرك في يش
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ــين  ــوار ب ــال الح ــن خ ــاميّة أي م ــة الإس ــل الجاع ــوار: الأول، داخ الح

النبــي P والمؤمنــين، فهــذا الحــوار أنتــج النــص الــذي هــو وليــد 

ــي  ــت والت ــك الوق ــغلهم في ذل ــت تش ــي كان ــات الت ــكالات والرهان الإش

ــه،  ــدور في أرجائ ــذي كان ي ــكام ال ــوار وال ــر الح ــفويةّ ع ــمت بالش اتسّ

والــذي تحــوّل إلى نــصٍّ محفــوظٍ ثــم دُوِّن فيــا بعــد. والثــاني في توصيفهــا 

ــو  ــل ه ــاميّاً، ب ــاً إس ــط نصّ ــس فق ــرآن لي ــى أن الق ــد ع ــا إذ تؤك وتحليله

ــذي  ــاش ال ــرة والنق ــة المتأخ ــة القديم ــن الثقاف ــا م ــزأ في رأيه ــزءٌ لا يتج ج

ــذه  ــق ه ــى وف ــرآني ع ــص الق ــة. فالن ــا المختلف ــين تياراته ــاً ب كان محتدم

ــه دوراً  ــة العصــور المتأخــرة، كــا أدّى هــذا التوجُّ ــاجٌ لثقاف ــة هــو نت الرؤي

بــارزاً في دراســاتها المســتمرة حتــى اليــوم، وبخاصــةٍ مقالاتهــا المبســوطة 

ــعينيّات . ــن التس ــاني م ــف الث ــزت في النص ــي أنُج ــرآن( الت ــوعة الق في )موس

ــة حــول  وكانــت قراءتهــا تريــد أن تــردم هــذه الفجــوة في الدراســات الغربيّ  -

ــرآن  ــة الق ــاول دراس ــا تح ــى تنوعه ــاتها ع ــاءت دراس ــذا ج ــام له الإس

ــا  ــى غايته ــن تبق ــي. لك ــتويين الأدبي والثيولوج ــى المس ــقيّةً ع ــةً نس دراس

ــابقة  ــك الس ــكُّله، أو تل ــرورة تش ــن س ــرآني، ولك ــص الق ــكل الن ــس ش لي

ــدوّن . ــصّ الم ــرآن لا الن ــفوي للق ــغ الش ــرى التبلي ــةٍ أخ ــكله، وبلغ ــى تش ع

ــاً  ــاً مفارق ــاً مقدّس ــه نصّ ــص بوصف ــع الن ــل م ــض التعام ــة ترف ــذه الرؤي فه  -

وتجــد هــذا يتعــارض مــع المعطــى العلمــي، وهــذا التصــوّر مــا زال يكــرّر 

الأطروحــة الإلحاديـّـة التــي كانــت مهيمنــةً في القرن التاســع عــشر الأوروبي 

وروحــه الوضعيّــة، بموقفــه الســلبي مــن التدويــن. وهنــا يحــق لــكل مهتــمٍّ 

ــات  ــع الثقاف ــامي م ــوار الإس ــن الح ــل التدوي ــى فع ــل ألغ ــاءل: ه أن يتس

الأخــرى؟

المنهــج التاريخي-النقــدي، الــذي تعتمــده نويفــرت في دراســتها للقــرآن،   -

ــي  ــل الدين ــين الثامــن والتاســع عــشر وانتــشر في مجــال التأوي يعــود القرن

ــي. ــياقها التاريخ ــة بس ــوص الدينيّ ــط النص ــدف إلى رب ويه


